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 والستون الحاديةالدورة 
 *المؤقت الأعمال جدول من) أ (٦٦البند 
تنفيـذ   :وحمايتـها  الإنـسان  حقـوق  تعزيز

 الإنسان بحقوق المتعلقة الصكوك
  

 اللاإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو المعاملــة ضــروب مــن وغــيرهالتعــذيب   
 المهينة أو

 
 العام الأمين منمذكرة   

 أعـده  الـذي  المؤقـت  التقريـر  العامـة  الجمعيـة  أعـضاء  إلى يحيـل  بأن العام لأمينا يتشرف 
 ضـروب  مـن  وغـيره  التعـذيب سألة  بم ـ المعني الإنسان حقوق لجنةل الخاص المقرر نواك، مانفريد
 العامـــة الجمعيـــة لقـــرار وفقـــا والمقـــدم المهينـــة، أو اللاإنـــسانية أو القاســـية العقوبـــة أو المعاملـــة

٦٠/١٤٨. 
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 المعاملـة  ضـروب  مـن    وغـيره  التعـذيب سألة  بم ـ المعـني  الخـاص  المقـرر رير  تق  
  المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو
 

 موجز 
 حقــوق لجنــة وقــرار ،٦٠/١٤٨ العامــة الجمعيــة بقــرار عمــلا المقــدم التقريــر، هــذافي  
 لا سـيما  و لديـه،  خاص باهتمام تحظى التي المسائل الخاص المقرر يتناول ،٢٠٠٥/٣٩ الإنسان

 .بولايته المشمولة بالمسائل المتعلقة العامة والتطورات الاتجاهات
 مكافحـة  تـدابير  سـياق  في لتعـذيب ل المطلـق  الحظـر  علـى   منصبا التركيز إبقاء واصلةلمو 
 التعـذيب  طريـق  عن المنتزعة الأدلة مقبولية عدم مبدأ إلىالانتباه   الخاص المقرر يوجه الإرهاب،
 العقوبــة أو المعاملــة ضــروب مــن وغــيره التعــذيب مناهــضة اتفاقيــة مــن ١٥ المــادة في والــوارد
 رئيـسية  قـرارات  من مؤخرا اتخذ ما الخاص المقررويستعرض  . المهينةأو   اللاإنسانية أو القاسية
 سـلطات  ا ـ تـدفع  تيال ـ “الـسرية  الأدلـة ” اسـتخدام  نحو المتزايد الاتجاه تبيان أجل من بالمحاكم
 لإثبـات  الثقيـل  ءالعـب  الفرد ث يحمل حي القضائية، الإجراءات في الأخرى لسلطاتوا الادعاء

 تقـوض الحظـر    أن يمكـن  الممارسـات  هـذه فإن  وبذلك،  . التعذيب تحت انتزعت الأدلة هذه أن
 علـى  قائمـة  ادعـاءات  وجـود  ضـوء  في أنهإلى   الخاص المقرر شيروي. ١٥ المادة في واردال المطلق
 الدولـة  إلىينتقـل     فـإن العـبء    تعـذيب دوث  بح ـ ،الاتفاقيـة  مـن  ١٥ ادةالم ـ بموجـب  ،قوية أسس
 لـي، ذي ي ال الفرعوفي  . التعذيب طريق عن نتزعت لم الفرد ضد ا المستشهد الأدلة أن ثباتلإ

 مناقـشة وتجـري   .النفاذ حيز للاتفاقية الاختياري البروتوكول دخول أهمية الخاص المقرر يناقش
 ذاتالعمليــة  الخــبرة تقــدمو الاحتجــاز، لأمــاكن المــستقلة لوقائيــةا للزيــارات المنطقــي الأســاس
 الآليـات أكثـر   الاختياري البروتوكولبوصف و .الاختياري للبروتوكول الفعال بالتنفيذ الصلة
 شاءنــوإ يــهعل التــصديق إلى الــدول الخــاص المقــرر يــدعو ، فعاليــةالتعــذيب ممارســة لمنــع المنــشأة
 .ياراتللز وفعالة مستقلة وطنية آليات

 
 



A/61/259  
 

06-46813 3 
 

 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٤-١
.الأنشطة المتعلقة بالولاية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٥-٦
.مبدأ عدم مقبولية الأدلة التي تنتزع عن طريق التعذيب -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . .٦٥١٢-٤٤

. من الاتفاقية١٥أهمية المادة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨١٢-٤٤
. المحاكم الألمانيةقضية منير المتصدق أمام -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦١٣-٤٩
الحكــم الــصادر مــن مجلــس اللــوردات في قــضية أ وآخــرين ضــد وزيــر -جيم   

.الداخلية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٢١٧-٥٧
.الخاتمة -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٥٢١-٦٣
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 مقدمة - أولا 
 وغـيره  التعـذيب ألة  سبم ـ المعـني  الخاص المقرر يقدمه الذي الثامن التقرير هو التقرير هذا - ١
 مقـدم وهـو    .العامـة  الجمعيـة المهينة إلى    أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من

. )٢٩ الفقـرة  (٢٠٠٥/٣٩ اللجنـة  وقـرار ) ٢٨ الفقـرة ( ٦٠/١٤٨ العامـة  الجمعية بقرار عملا
 التقريـر  هـذا ويـشمل    .نـواك  مانفريـد  بالولايـة،  الحـالي  المكلـف  يقدمـه  الـذي  الثاني التقرير هوو

 المتعلقـة  العامـة  والتطـورات  الاتجاهات لا سيما و ،ى المقرر لد خاص باهتمام تحظى التي المسائل
 .بولايته

 المقـدم  الرئيسي تقريره تمثل التي ،E/CN.4/2006/6 الوثيقة إلى الانتباه الخاص المقرر يوجه - ٢
 بعثات اختصاصات آثاربالبحث في  اصالخ المقرر قام التقرير، ذلك في .الإنسان حقوق لجنة إلى

 الخـاص  المقـرر  نظـر  وجهة من فهي .الاحتجاز أماكن بزيارة يتعلق فيماتحديدا  و الحقائق، تقصي
خـلال   ومـستقل  ونزيـه  موضـوعي  تقيـيم إجـراء    لازمـة لـضمان    ومنطقيـة  جوهريـة  اعتبـارات  تعد

 التركيـز  إبقـاء  أهميـة  إلى  أيـضا  تباهالان وجهو. المعاملة وإساءة لتعذيبظاهرتي ا  ل القطرية الزيارات
 هــذه إزاء وخي اليقظــةأهميــة تــو الدبلوماســية، الــضمانات اســتخداممثــل  ممارســات علــى منــصبا

 القائمـة  الالتزامـات  تقـوض وأـا   قانونـا،  ملزمة غير أاالقول ب الخاص المقرر يكررو .الممارسات
 إعـادم،  تتم الذين الأشخاص حماية ةكفال في موثوقة ولا فعالة غير يهو التعذيب، بحظر للدول
 بـين  التمييـز  المقـرر  درس التقريـر،  مـن  الأخـير  الجـزء  وفي .الـدول  إليهـا  تلجأ أن ينبغي لا وبالتالي
 بقااس ـ شـرطا  التناسـب  مبـدأ  ويعـد  .المهينـة  أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو والمعاملة التعذيب
 التي الحالة باستثناء - المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية قوبةالع أو المعاملة حظر تطبيق نطاق لتقييم
 الـشخص  يـصبح  عنـدما  أي (آخر لشخص الكاملة طرةيللس خاضعا الأشخاص أحد فيها يكون
 للتناسـب،  اختبار قيطبوز ت يج لا الاستجواب، حالات في سيما ولا الحالات، هذهوفي  . )عاجزا
 مـع  ذلـك  في متـساويا  مطلقـا،  المهينـة  أو اللاإنـسانية  أو ةالقاسـي  العقوبـة  أو المعاملـة  حظر ويكون
 .التعذيب حظر
ــرة E/CN.4/2006/6/Add.1الوثيقــة شملــتو - ٣  ديــسمبر/الأول كــانون ١ مــن الممتــدة الفت

 تعـذيب حـالات   دوث  بح ـ ادعـاءات  وتـضمنت  ،٢٠٠٥ ديسمبر/الأول كانون ١٥ إلى ٢٠٠٤
 يتهـددهم  ربمـا أفـراد    عـن  نابـة بالإ عاجلـة  ونـداءات  التعـذيب،  لظـاهرة  عامـة  إشـارات  أو فردية
 زالي ـلا  و. الحكومـات  مـن  ردود عن فضلا المعاملة، إساءة ضروب من غيره أو التعذيب خطر
ــرد لا الحكومــات أن لاحــظي الخــاص المقــرر  ردود تلقــي حــال وفي .البلاغــات مظــمع علــى ت
 ايكـون متعلق ـ   أو كـار، الإن أو الكـبير  التـأخير  مـن  بحـالات  يتسم ذه الردود ه معظم فإن عليها،

 إســاءة أو التعـذيب المتـصلة بوقــوع   الادعــاءات تنـاول  دون مــن الأفـراد  ضــد جنائيـة  ادعـاءات ب
 عـن  معلومـات  قـدم ي مـا  نـادرا  لكـن  جاريـة  الادعـاءات  في التحقيقات أن إلىيشير   أو المعاملة،
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 للــضحايا وعــةالمدف والتعويــضات الجنــاة ضــد المتخــذة الجنائيــة الإجــراءات ذلــك في بمــا النتــائج
 توضــيح أجــل مــن الــدول تبديــه الــذي التعــاون أنالقــول بــ الخــاص المقــررويكــرر . همأســر أو

 بولايتــه القيــام مــنيكــون في وضــع يمكَّنــه  لــن دونــه ومــن ،أساســيا التزامــا يــشكل الادعــاءات
 .سليم بشكل

 الـتي  التوصـيات  متابعـة  حالـة  عـن  معلومات E/CN.4/2006/6/Add.2 الوثيقة وتضمنت - ٤
 المقدمـة  للمعلومـات  امتنانـه  عـن  الخاص المقرر بويعر .السابقة القطرية الزيارات هاعنأسفرت 

ــل، وأوزبكــستان، وإســبانيا، وأذربيجــان، الروســي، الاتحــاد حكومــات مــن ــا، والبرازي  وتركي
 عـن  يعـرب و. والمكـسيك  والكـاميرون،  ،)البوليفارية - جمهورية (وفترويلا وشيلي، ورومانيا،

 عـامي في   ناالزيارت ـ  أجريـت  منـذ  المتابعـة  معلومات وكينيا باكستان حكومتي تقديم لعدم أسفه
 .التوالي على ١٩٩٩ و ١٩٩٦

 ومنغوليـا،  لجورجيـا،  القطريـة  الزياراتة ب تعلقالم التقارير ٦ إلى ٣ من الإضافات وتمثل - ٥
 مـع  أُعـد  الذي المشترك التقرير E/CN.4/2006/120الوثيقةوتضم  .التوالي على والصين، ونيبال،
 البدنيـة  الـصحة  مـن  ممكـن  مـستوى  بـأعلى  التمتـع  في إنـسان  كل   بحق المعنيين الخاصين المقررين
 العامـل  الفريـق  رئيـسة مـع   و المعتقـد،  أو الـدين بحريـة   و،  والمحـامين  القـضاة اسـتقلال   وب،  والعقلية
 البحريــة ةالقاعــد في للمحتجــزين الإنــسان حقــوق بحالــة والمتعلــق، التعــسفي بالاحتجــاز المعــني
 .كوباب غوانتانامو، خليج في الأمريكية المتحدة للولايات التابعة

 
 بالولاية ةتعلقالم نشطةالأ - ثانيا 

م ـا عمـلا بولايتـه منـذ         ايوجه المقرر الخاص انتباه الجمعيـة العامـة إلى الأنـشطة الـتي ق ـ              - ٦
 .تقديم تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان

 
 اكات حقوق الإنسانالبلاغات المتعلقة بانته  

يوليـــه / تمـــوز٣١ إلى ٢٠٠٥ديـــسمبر / كـــانون الأول١٦خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن  - ٧
 ١٠٠ و حكومـة،    ٢٥ رسالة تتعلق بادعـاءات بالتعـذيب إلى         ٤٤المقرر الخاص    بعث،  ٢٠٠٦

نابـة عـن أشـخاص ربمـا يتهـددهم خطـر التعـذيب أو غـيره مـن ضـروب إسـاءة                       نداء عاجل بالإ  
 . حكومة٤٦المعاملة إلى 

 
 الزيارات القطرية  

 مـن  الفتـرة  في الأردن إلى بزيارة الخاص المقرر قام الحقائق، تقصي ببعثات يتعلق فيماو - ٨
 علـــى للحكومـــة تقـــديره عـــن الخـــاص المقـــرر وأعـــرب. ٢٠٠٦ يونيـــه/حزيـــران ٢٩ إلى ٢٥
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 القيـام  مـن  فيهـا  تمكـن  الـتي  الاحتجـاز  منـشآت  مـن  عـددا  وزار .معه كامل تعاون من قدمته ما
ــذين المحتجــزين جميــع مــععلــى انفــراد  مقــابلاتإجــراء و تفتــيش بأعمــالدون قيــود   طلــب ال

 لاختـصاصات  واضـحين  انتـهاكين  شـكلتا مؤسـفتان    استثنائيتان حالتان هناك وكانت. رؤيتهم
 انفـراد  علـى  المحتجـزين  إلى التحـدث  حـق  مـن  حـرم حيـث   : الحكومـة  عليها وافقت التي الزيارة
 العـام  الأمن لمديرية التابعة الجنائية التحقيقات إدارة وفي العامة؛ المخابرات ديريةلم زيارته خلال
 وجـه  الزيارة، أثناءو .أدلة وإخفاء الخاص المقرر عرقلة نجاح دون السلطات حاولت عمان، في
. معاملـة  وإسـاءة  تعـذيب وقـوع   ب والمقنعـة  المتـسقة  الادعـاءات  من العديد إلى الخاص المقرر نظر

 العامـة  المخـابرات  مديريـة في مقـر    مـورس    التعـذيب بعـضهم أن     عـي  أد الخـصوص،  وجـه  وعلى
 بمكافحــة تتعلــق أهــداف لتحقيــق ســعيا معلومــات علــى والحــصول اعترافــات لانتــزاع بعمــان

 اعترافـات  لانتـزاع  عمانب الجنائية التحقيقات إدارة في مورس أيضا و الوطني، الأمنبو الإرهاب
 في تعـذيب وقـوع   ب الادعـاءات  مـن  العديد  أيضا تلقىو. الاعتيادية ئيةالجنا التحقيقات سياق في

 الطـب  أدلـة و المحتجـزين  مـع الـتي أجريـت     المقابلات إلىواستنادا   .المحلية لشرطةمتعددة ل  مراكز
 الــوطني والمركــز الــسجون مــسؤولي مــع عقــدت الــتي والاجتماعــات جمعهــا تم الــتي الــشرعي
 التعـذيب  ممارسـة  أن الخـاص  المقـرر  يؤكـد  والمحامين، وميةالحك غير والمنظمات الإنسان لحقوق

 .الجنائية التحقيقات وإدارة العامة المخابرات مديرية في منهجية هي ممارسة
ــا - ٩ ــروف يتعلـــق وفيمـ ــاز بظـ ــز الـــسجون في الاحتجـ ــاطي، الحـــبس ومراكـ ــرر الاحتيـ  كـ

 وإعــادة الــسجناء مــع إنــسانيةتخــاذ مواقــف ا فلــسفة أن الخــاص المقــرر مــسامع علــى المــسؤولون
 وإعـادة  للإصـلاح  الجفـر  مركز زيارة وعند .الأردني العقوبات لنظام بارزة صفة هي نماإ تأهيلهم
 واقع ففي .كبير حد إلى فيها مبالغ الفكرة هذه أن واضحا كان ، البلادشرقي جنوبفي  التأهيل
بـشكل اعتيـادي     المحتجـزون  تعـرض  حيـث  للعقـاب،  مركز بأنه إلا المركز وصف نكيم لا الأمر،

  وقـسوا  الـصحراوية  البيئة عزلة زادتو. التعذيب حد إلى ترقى لدرجة البدني والعقاب للضرب
 سـواقة  مركـزي  في الظـروف  أن الخـاص  المقررووجد  .هناك للسجناء أصلا الصعبة الظروف من

 علـى  وذلـك  الجفـر،  في الظـروف  مـن  إنـسانية  أكثر) للذكور( التأهيل وإعادة للإصلاح وجويدة
 مـن  هوغـير  ة للـضرب  منتظم ـالتعـرض بـصورة      حالات عن مقنعة تقارير تلقيه استمرار من الرغم
 .المركزين هذين في السجون مسؤولي يد على البدني العقاب أشكال
 للإصــلاح جويــدة مركــز في المعاملــة بإســاءة ادعــاءات الخــاص المقــرر يتلــق لم وبينمــا - ١٠

 ،“التحفظـي ” الحـبس  في الإنـاث  احتجـاز  لـسياسة  قـدا منت يظل فإنه ،)للإناث (هيلأالت وإعادة
 جـرائم  ضـحايا   عرضـة لأن يكـن     يـصبحن  إذ ،١٩٥٤ لعـام  الجريمـة  منـع  قانون أحكام بموجب
تــصل إلى  دلمــد حريتــهن، مــن البريئــات والفتيــات النــساء حرمــان وصــف يمكــنفــلا  .الــشرف

 .كبير حد إلى تمييزيا يعدو إنسانية، لا معاملةأنه ب إلا سنة، ١٤ أوسنوات  ١٠
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ــرر الخــاص إلى    - ١١ ــذيب في الأردن   أن ويخلــص المق ــتمرار ممارســة التع ــود إلى اس ــدم يع ع
ونفـى رؤسـاء     . التي اكتسبت طابعا مؤسـسيا     الإفلات من العقاب  إلى ظاهرة   الوعي بالمشكلة و  

ــوات الأمــن ورؤســاء جميــع مرافــق الاحتجــاز       التحقيقــات الجنائيــة والحــبس الاحتيــاطي    - ق
ادعـاءات  من   لهم   ما قدم  تعذيب، رغم    بوجودأي علم   الذين زارهم    - والمخابراتوالسجون  
وعلاوة علـى ذلـك فـإن الأحكـام والـضمانات المنـصوص عليهـا في             .  أدلة طبية شرعية   تعضدها

لأن العمليـة،   الممارسـة   واقـع    فيالقانون الأردني لمكافحـة التعـذيب وسـوء المعاملـة لا معـنى لهـا                
تتعامـل مـع    لا  ذ  نة فعليا من المقاضاة الجنائيـة المـستقلة والتـدقيق القـضائي إ            الأجهزة الأمنية محص  

 بــل محــاكم الــشرطة الخاصــة  ، ومــدعون عــامون عــاديون  عاديــةٌمــوظفي هــذه الــدوائر محــاكم 
وممـا يؤكـد    . ومحاكم المخابرات والمحاكم العسكرية التي تفتقر بوضوح إلى الاسـتقلال والتراهـة           

ــى   ــدل عل ــه لم تجــر مقاضــاة    الفــلات ظــاهرة الإ وجــود هــذا الاســتنتاج وي ــام مــن العقــاب أن ت
 ،وسـيقدم المقـرر الخـاص   .  من القانون الجنـائي ٢٠٨موظف بسبب التعذيب بموجب المادة    أي

تقريـرا ختاميـا عـن    ، ٢٠٠٧مـارس  /خلال دورة مجلس حقـوق الإنـسان المقـرر عقـدها في آذار     
 فـإن المقـرر الخـاص    ،الواضح بحقوق الإنـسان   ونظرا لالتزام الحكومة     .زيارته مشفوعا بتوصياته  

 .توصياتهالجهد من أجل أن تنفذ على يقين من أنه سيبذل قصارى 
، سـيقوم المقـرر   ٢٠٠٦وفيما يتعلق بمسألة الزيارات المنتظرة في الفترة المتبقية مـن عـام           - ١٢

إلى أكتـوبر، و /الخاص بزيارة إلى الاتحاد الروسي، بمـا في ذلـك شمـال القوقـاز، في تـشرين الأول               
 دعـوة مـن حكومـة    بأنـه قبـل  فيـد  ويـسر المقـرر الخـاص أن ي   . نوفمبر/باراغواي في تشرين الثاني  

أن  مـن    ة أيـضا أنـه علـى ثق ـ       يعلـن وهـو   . ٢٠٠٧البلـد في مطلـع عـام        ذلـك   سري لانكا لزيـارة     
قريبــــا لزيــــارة زيمبــــابوي، وذلــــك بعــــد اجتمــــاع عقــــد في جنيــــف في  ســــتوجه لــــه دعــــوة 

 . البلدذلك مع وزير العدل في ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٠
، جدد المقرر الخاص طلباته الداعية إلى توجيه الـدعوات لـه            ٢٠٠٦يوليو  /وفي حزيران  - ١٣

ــة  ــدان التاليـ ــن البلـ ــا  :مـ ــا )٢٠٠٥(إثيوبيـ ــرائيل )٢٠٠٥(، إريتريـ ــستان )٢٠٠٢(، إسـ ، أفغانـ
ــسيا )٢٠٠٥( ــلامية  )١٩٩٣(، إندونيـ ــران الإسـ ــة إيـ ــا ، بوليف)٢٠٠٥(، جمهوريـ ، )٢٠٠٥(يـ

ــيلاروس  ــستان )٢٠٠٥(بـ ــو )٢٠٠٣(، تركمانـ ــونس )٢٠٠٥(، توغـ ــر )١٩٩٨(، تـ ، الجزائـ
ــام   ( ــرة في ع ــدم الطلــب لأول م ــة  )١٩٩٧ق ــة الليبي ــة العربي ــة )٢٠٠٥( ، الجماهيري ، الجمهوري

، غينيـــــا الاســـــتوائية )٢٠٠٥(، العـــــراق )٢٠٠٥(، زمبـــــابوي )٢٠٠٥(العربيـــــة الـــــسورية 
 ،)٢٠٠٥(، المملكــة العربيــة الــسعودية  )١٩٩٦(، مــصر )٢٠٠٥(، كــوت ديفــوار )٢٠٠٥(

المقــرر الخــاص لطــول انتظــار  ويأســف  ).٢٠٠٥(، الــيمن )١٩٩٣(، الهنــد )٢٠٠٥(نيجيريــا 
 .بعض هذه الطلباتالرد على 
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، طلب المقرر الخاص أيضا توجيه دعـوات لـه مـن حكومـات فيجـي،          ٢٠٠٦وفي عام    - ١٤
إلى حكومـة أوزبكـستان توجيـه دعـوة لـه للقيـام بزيـارة               طلـب   و، وبابوا غينيا الجديـدة،      ليبرياو
مة لهذا البلدتابع. 

ويلفت المقرر الخاص الانتباه إلى عدد من أنشطة المتابعة التي اضطلع ـا علـى الـصعيد                  - ١٥
، نــاقش مــع ســفير   ٢٠٠٦مــارس / آذار١٤ففــي . القطــري طيلــة الفتــرة المــشمولة بــالتقرير    

ــة    ــات المتحــدة الأمريكي ــيج       الولاي ــة المحتجــزين في خل ــن حال ــشترك ع ــر الم ــسا التقري ــدى النم ل
 ).E/CN.4/2006/120( غوانتانامو

ولضمان توعية الأفرقة القطريـة التابعـة للأمـم المتحـدة بالتوصـيات المنبثقـة عـن زيارتـه                    - ١٦
 ٢٠٠٥الزيارات التي أجراها في عـام       ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢ في   المقرر الخاص، القطرية، ناقش   

كتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الـدول المـستقلة التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في              مع الم 
 .براتيسلافا

، شـارك   ٢٠٠٥نوفمبر  /ومتابعة للزيارة القطرية التي قام ا إلى الصين في تشرين الثاني           - ١٧
صين، الـذي   المقرر الخاص في الحوار بـشأن حقـوق الإنـسان المـشترك بـين الاتحـاد الأوروبي وال ـ                 

، حيـــث نوقـــشت مـــسائل تتعلـــق بالتنفيـــذ الفعلـــي ٢٠٠٦مـــايو / أيـــار٢٣جـــرى في فيينـــا في 
 .للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان

، اجتمع مع ممثلين من وزارة الخارجية للولايات المتحـدة          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨وفي   - ١٨
 . خليج غوانتانامو والمسائل المتصلة الةأالأمريكية في واشنطن العاصمة لمناقشة مس

، شـارك   ٢٠٠٥نوفمبر  /ومتابعة للزيارة القطرية التي قام ا إلى الصين في تشرين الثاني           - ١٩
 في سياق عمليـة بـيرن     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١في اجتماع نظمته وزارة خارجية سويسرا في        

 .المتعلقة بحقوق الإنسان في الصين
 رة القطريــــة الــــتي قــــام ــــا إلى الأردن، اجتمــــع في عمــــان يــــومي وعلــــى إثــــر الزيــــا - ٢٠
منظمـات غـير حكوميـة وممثلـي        مـع    مع ضـحايا التعـذيب في العـراق و         ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢  و ١

لجمع معلومات عن الأوضاع المتعلقة بالتعذيب في       بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق        
ريق الفيديو مـع ممثلـي المنظمـات غـير الحكوميـة ووزارة             اجتماعات عن ط  أيضا  وعقدت  . العراق

 .حقوق الإنسان العراقية وموظفي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في بغداد
 

 بيانات صحفية  
 مـع غـيره مـن المكلفـين بولايـات في            ،أصدر المقرر الخـاص بيانـات صـحفية بالاشـتراك          - ٢١

 تـــدهور حالـــة حقـــوق الإنـــسان في بـــيلاروس: لـــت مـــا يلـــيإطـــار الإجـــراءات الخاصـــة، تناو
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ــارس /آذار ٢٩( ــارمة  الإ و؛)٢٠٠٦مـ ــراءات صـ ــذت  جـ ــتي اتخـ ــال  الـ ــاهرين في نيبـ ــد المتظـ ضـ
اء عمليات مكافحـة    لإحكومة ميانمار   التي وجهت إلى    دعوة  ال، و )٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٠(

ن جمهوريـة كوريـا الـشعبية       ، وعدم تعـاو   )٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦(التمرد التي تستهدف المدنيين     
 وإغــلاق مركــز ،)٢٠٠٦مــايو / أيــار٣١(الديمقراطيــة مــع الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة 

 ).٢٠٠٦ يوليه/ تموز٦ يونيه و/ حزيران١٤(الاحتجاز بخليج غوانتانامو
ــران٢٦وفي  - ٢٢ ــه / حزي ــذيب،    ٢٠٠٦يوني ــساندة ضــحايا التع ــدولي لم ــوم ال ، وبمناســبة الي

لخــاص بيانــا مــشتركا مــع لجنــة مناهــضة التعــذيب ومجلــس إدارة صــندوق الأمــم االمقــرر أصــدر 
 .المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

، بـدعوة   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦ في   ين أساسـي  ينصـحفي مـؤتمرين   وعقد المقرر الخاص     - ٢٣
ــم المتحــدة في ب     ــن مركــز الإعــلام الإقليمــي للأم ــارس / آذار٣٠روكــسل، وفي م  في ٢٠٠٦م

 .ته القطريةا مسائل ذات صلة بولايته وأنشطته وزيار فيهماجنيف، تناول
 

  البارزة للعروض والمشاورات والدورات التدريبية الرئيسيةعناصرال  
، شارك المقرر الخاص، إلى جانب أحد أعـضاء لجنـة   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٨في   - ٢٤

ــذيب ال  ــع التع ــز،        من ــستوى الخــبراء جــرت في غرات ــى م ــات عل ــا، في محادث ــس أوروب ــة ل تابع
 .“مشاكل قديمة وتحديات جديدة: حظر التعذيب”بالنمسا، تحت عنوان 

ــر / شــباط٢٧وفي  - ٢٥ ــوق      ٢٠٠٦فبراي ــدانمركي لحق ــد ال ــن المعه ــوة م ــه دع ، وجهــت إلي
الولايـة والأنـشطة   : لتعـذيب المقرر الخاص المعني با   ”الإنسان في كوبنغاهن لإلقاء محاضرة حول       

 .“والتحديات
، ومنظمــة العفــو Friedensbüro Salzburg، دعتــه مؤســسة ٢٠٠٦مــارس / آذار٧وفي  - ٢٦

 تقيـيم  ،مـن الـصين إلى غوانتانـامو    : التعـذيب ”الدولية ومؤسسات أخرى لإلقاء محاضرة حـول        
 .“نسانيةلاإالمعاملة ال

ــارس / آذار٢٨وفي  - ٢٧ ــارك في دورة ت٢٠٠٦مـ ــسجون   ، شـ ــوظفي الـ ــدة مـ ــة لفائـ دريبيـ
أمريكــا اللاتينيــة نظمهــا معهــد راؤول واللنــبرغ لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني في           في

 .السويد لوند،
، ألقــى المقــرر الخــاص محاضــرة في جامعــة هامبولــد، بــرلين،  ٢٠٠٦أبريــل /وفي نيــسان - ٢٨

اثلــــة في القــــرن التحــــديات الم: التعــــذيب باعتبــــاره شــــكلا مــــن أشــــكال العنــــف”بعنــــوان 
 .“والعشرين الحادي
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بين آليـات الأمـم المتحـدة المعنيـة بمـسألة التعـذيب، أجـرى المقـرر           فيما   ولتعزيز التعاون  - ٢٩
، مشاورات مع أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في جنيـف، وهـي         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢الخاص في   

 الــتي هــي موضــوع وجــرت مناقــشة المــسائل.  مهامــههأول مناســبة مــن هــذا النــوع منــذ تــسلم
عـدة جهـات    اسـتراتيجيات التعـاون؛ وتنـسيق الزيـارات، مـع           : اهتمام مـشترك، ومنـها مـا يلـي        

اللجنــة الفرعيــة المنــشأة في إطــار البروتوكــول الاختيــاري؛ والتــصديق علــى البروتوكــول   منــها 
لزيـارات  الاختياري؛ والعناصر البارزة للزيارات القطرية التي يقوم ا المقرر الخـاص ومنهجيـة ا             

ــة؛ وال ــة الــتي تــولى     فــرقالقطري ــة؛ والأهمي ــسانية والمهين ــة القاســية واللاإن  بــين التعــذيب والمعامل
 والعقوبـات القانونيـة؛ وعقوبـة الإعـدام؛ إضـافة         ؛للمسائل الجنسانية؛ والـضمانات الدبلوماسـية     

 . من الاتفاقية١٥إلى عبء الإثبات فيما يتعلق بالمادة 
ــار٤وفي  - ٣٠ ــايو / أي ــوق      ٢٠٠٦م ــة بحق ــة المعني ــة الفرعي ــع اللجن ــع في بروكــسل م ، اجتم

الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي لمناقشة المسائل المتـصلة بالتعـذيب، ومـع الفريـق العامـل المعـني                  
بحقــــوق الإنــــسان التــــابع للاتحــــاد الأوروبي لإجــــراء اســــتعراض عــــام لتعــــاون البلــــدان مــــع 

 .الخاص المقرر
، اجتمـع المقـرر الخـاص مـع ممثلـي        ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ١٤ إلى   ٩وخلال الفترة من     - ٣١

منظمــة الــدول الأمريكيــة في واشــنطن العاصــمة، وأجــرى مــشاورات مــع ممثلــي لجنــة البلــدان    
وكـذلك  الـتي هـي موضـع اهتمـام مـشترك،           الأمريكية لحقوق الإنسان ـدف مناقـشة المـسائل          
 القيـام بأنـشطة مـشتركة   وتبـادل المعلومـات   استراتيجيات التعاون بين الآليتين، مثلا عـن طريـق    

مع عدد من المنظمـات غـير الحكوميـة في واشـنطن، بمـا في ذلـك مؤسـسة           أيضا  اجتمع  و. ممكنة
ــة والقــانون الــدولي، والاتحــاد الأمريكــي للحريــات المدنيــة،      لاوغــاي للأبحــاث، ومركــز العدال

 .ومنظمة رصد حقوق الإنسان وفريق حقوق الإنسان أولا
 

 يب في سياق تدابير مكافحة الإرهابالتعذ  
، اجتمع المقـرر الخـاص في ستراسـبورغ بفرنـسا مـع             ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٤في   - ٣٢

وألقـى عرضـا أمـام لجنـة الـشؤون القانونيـة وحقـوق          . ممثلي عدة مؤسسات تابعة لس أوروبا     
نظــر بــشأن حــالات   الإنــسان التابعــة للجمعيــة البرلمانيــة لــس أوروبــا، وتبــادل وجهــات ال       

ــا    ــدان الأعـــضاء بمجلـــس أوروبـ ــة في البلـ ــسرية المزعومـ ــاز الـ ــاقش و. الاحتجـ ــسائل أيـــضا نـ مـ
بمركــز الاحتجــاز بخلــيج غوانتــانمو مــع الأمــين العــام للمجلــس ومــع عــدد مــن ممثلــي  صــلة ذات

 .الدول الأعضاء
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انيـة  ، ألقـى المقـرر الخـاص عرضـا في جلـسة اسـتماع برلم             ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٢وفي   - ٣٣
 .بشأن استراتيجيات مكافحة الإرهاب عقدت في البرلمان الألماني في برلين

ــارس / آذار٩وفي  - ٣٤ ــدت في ســتكهولم      ٢٠٠٦م ــة عق ــسة اســتماع عام ــارك في جل ، ش
واجتمـع  . مخاطر دد الحظر المطلـق للتعـذيب   من  الضمانات الدبلوماسية  ما تنطوي عليه  بشأن  

لـزاري،   وا عجيـزة  الـسيدين    اميومنظمة العفو الدولية، ومح ـ   مع ممثلي لجنة هلسنكي السويدية،      
ووزارة خارجية السويد، والبرلمان السويدي لمناقشة مسألة الضمانات الدبلوماسـية، ولا سـيما             

 .“قضية عجيزة”
 فيشر، لمناقـشة    واجتمع المقرر الخاص في فيينا مع الرئيس الاتحادي للنمسا، السيد هيتر           - ٣٥

 .اق استراتيجيات مكافحة الإرهابمسألة التعذيب في سي
، شـارك المقـرر الخـاص في جلـسات اسـتماع بـشأن رحـلات              ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤وفي   - ٣٦

تسليم ارمين التي تقوم ا وكالات المخابرات المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية وأمـاكن             
ــة لل     ــة التابع ــة المؤقت ــدا اللجن ــستخدمها، عق ــتي ت ــسرية ال ــة  الاحتجــاز ال ــان الأوروبي والمعني برلم

بالاستخدام المزعوم للبلـدان الأوروبيـة مـن قبـل وكـالات المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة لنقـل                    
 .السجناء واحتجازهم بصورة غير قانونية

، قـــدم عرضـــا في دبلـــن في حلقـــة دراســـية نظمهـــا المركـــز  ٢٠٠٦مـــايو / أيـــار٩وفي  - ٣٧
ــسان ومنظمــة العفــو   لأا ــشأن واجبــات الحكومــات فيمــا يتعلــق    يرلنــدي لحقــوق الإن ــة ب الدولي

 .بعمليات التسليم الاستثنائية
، اجتمـع المقـرر الخـاص مـع وفـد مـن البرلمـان الأوروبي          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢وفي   - ٣٨

 .لمناقشة المشاكل المتعلقة برحلات تسليم المشتبه م وأماكن الاحتجاز السرية في أوروبا
 

 دة لحقوق الإنسانإصلاح آلية الأمم المتح  
 في مـؤتمر    ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٢ إلى   ٢٠شارك المقرر الخـاص في الفتـرة مـن           - ٣٩

سـبل النـهوض بجـدول الأعمـال المتعلـق      ”ويلتون بارك الـذي عقـد في المملكـة المتحـدة بعنـوان             
 .“بحقوق الإنسان

الأفكــار مــع ، شــارك المقــرر الخــاص في اجتمــاع لتبــادل  ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٩وفي  - ٤٠
ممثلــي الاتحــاد الأوروبي والمنظمــات غــير الحكوميــة نظمتــه الخدمــة الدوليــة لحقــوق الإنــسان في   

 .جنيف بشأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
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، وبــدعوة مــن الرابطــة البلجيكيــة للأمــم المتحــدة، ألقــى ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢وفي  - ٤١
أثنــاء النــدوة “  آليــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان إصــلاح”المقــرر الخــاص محاضــرة معنونــة  

 .“التحديات والفرص :مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”المعقودة بشأن 
، شارك المقرر الخاص في اجتماع غير رسمي في جنيـف           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠وفي   - ٤٢

 .اءات الخاصةنظمته هيئة العفو الدولية عن استعراض مجلس حقوق الإنسان للإجر
مدخلات الاتحاد الأوروبي في آليـة      ”يوليه، قدم المقرر الخاص عرضا بعنوان       / تموز ٨وفي   - ٤٣

، وذلــك في ســياق مــؤتمر “كيفيــة التعامــل مــع الحــالات القطريــة :الاســتعراض الــدوري الــشامل
كـز  نظمـه المر  ،“دور الاتحـاد الأوروبي في مجلـس حقـوق الإنـسان المنـشأ حـديثا        ”دبلوماسي عن   

 .إيطاليا الأوروبي المشترك بين الجامعات لحقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في فينيسيا،
 

 مبدأ عدم مقبولية الأدلة التي تنتزع عن طريق التعذيب -ثالثا  
  من الاتفاقية١٥أهمية المادة  -ألف  

بوليـة   مقمتـهاكات لمبـدأ عـد    نابارتكـاب   يواصل المقرر الخـاص تلقـي ادعـاءات عديـدة            - ٤٤
أن  الـتي تـنص علـى     ،   مـن الاتفاقيـة    ١٥ المـادة     ورد في  مـا كالأدلة المنتزعـة عـن طريـق التعـذيب          

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبـت أنـه تم الإدلاء ـا نتيجـة للتعـذيب،                 ”
كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكـاب التعـذيب كـدليل علـى                   

 ذه الأقوالالإدلاء“. 
أولا، فــإن  . هــو أســاس ذو شــقين  ١٥والأســاس النظــري الــذي تــستند إليــه المــادة       - ٤٥

الاعترافــات أو المعلومــات الأخــرى المنتزعــة عــن طريــق التعــذيب عــادة مــا تكــون غــير موثوقــة  
وثانيا، فـإن حظـر اسـتخدام        . للأدلة في أية إجراءات قانونية     ابالقدر الكافي لاستخدامها مصدر   

يـساهم  التعـذيب، و  مـن حـوافز اسـتخدام        الأدلة في الإجراءات القانونية يزيل حـافزا هامـا           هذه
 .ذلك في منع هذه الممارسةب

ومن الأمور التي تثير قلق المقرر الخاص أن الحظر المطلق على اسـتخدام الأدلـة المنتزعـة                  - ٤٦
الإرهـاب علـى    سيما في سـياق مكافحـة        ولامؤخرا،  عن طريق التعذيب أصبح موضع تساؤل       

اللجنـة  إلى أن    وزير الداخلية البريطـاني الـسابق، علـى سـبيل المثـال،              ذهبفقد   .الصعيد العالمي 
لطعــون المتعلقــة بــالهجرة، وهــي محكمــة بريطانيــة عليــا منــشأة بنظــام أساســي، يمكنــها  لالخاصــة 
تزاعهـا مـن    تم ان قد  هذه الأدلة   ما دامت    عن طريق التعذيب في بلد آخر         انتزعت أدلةام  استخد

 حكـم أصـدرته محكمـة       ٢٠٠٤ودعـم هـذه الحجـة عـام         . )١(دون اشتراك الـسلطات البريطانيـة     
_________________ 

 Lord Bingham in A and others v Secretary of state for the Home Departmentقـارن، علـى سـبيل المثـال،      )١( 

(2005) United Kingdom House of Lords 71, para. 1. 
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وبالمثل، استخدمت محكمـة ألمانيـة عليـا في هـامبورغ، في إصـدار حكمهـا علـى                  . )٢(الاستئناف
 /السيد المتصدق الذي كان متهما بالمـشاركة في التخطـيط لهجمـات الحـادي عـشر مـن أيلـول                   

ــة مــن       ٢٠٠١ســبتمبر  ــا ثلاث  ــتي أدلى ــشهادات ال ــات المتحــدة، كامــل مــوجزات ال في الولاي
في تنظيم القاعدة أمام السلطات الأمريكية على الرغم من حبس هـؤلاء الأشـخاص        م  شتبه  الم

زعـــت عـــن انتقـــد شـــهادام ن تكـــون أمـــن في مكـــان احتجـــاز ســـري، ووجـــود قلـــق بـــالغ 
 .)٣(التعذيب طريق
الـتي   إلا تلـك     الأقوال غير مقبـول كأدلـة     لا يكون من    ن الاتفاقية،    م ١٥ووفقا للمادة    - ٤٧
 .“يثبـت ” هنـا هـي تفـسير كلمـة          ةوالمسألة المحوري ـ . “يثبت أنه تم الإدلاء ا نتيجة للتعذيب      ”

ومما له أهمية بالغة في هـذا الخـصوص وجـود إجـراء يـوفر الحمايـة للفـرد الـذي يـتم الاستـشهاد                   
 القيـام   يس في مقـدورهما    على أي من الطـرفين عـبء إثبـات ل ـ          بالأدلة ضده من دون أن يفرض     

يحتمـل   ،“أدلة سـرية ”ستخدم في الإجراءات القضائية   لأن ت توجه متزايد   وجود  إلا أنه مع     .به
مــسؤولين أجانــب، إلى جانــب علــى يــد  الحــصول عليهــا عــن طريــق التعــذيب تمأن يكــون قــد 

قـوض العنـصر الوقـائي      ن ي اك إمكانيـة لأ   الفرد، فهن كاهل  العبء الثقيل جدا الذي يوضع على       
 .١٥لمادة في ا
ئي فقــه القــضااليــرى المقــرر الخــاص أن هنــاك ضــرورة لاســتعراض ذاتــه ولهــذا الــسبب  - ٤٨

سـيما قـضية مـنير المتـصدق أمـام            ولا  لـذلك،  وأن الوقـت مناسـب     لمحاكم الوطنيـة،  الحديث ل 
ــوردات المملكــة المتحــدة في    ــة، وحكــم مجلــس ل ــر  . أ  قــضيةالمحــاكم الألماني وآخــرون ضــد وزي

ــة ــوق        الداخلي ــة لحق ــات دولي ــضائي لآلي ــه الق ــب حــالات أخــرى ذات صــلة في الفق ، إلى جان
 للـدول الأطـراف   ات ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب، وذلك من أجل تقـديم إرشـاد      ،الإنسان
 .١٥تنفيذ التزاماا بموجب المادة تعلق بفيما ي

 
 المحاكم الألمانية المتصدق أمام قضية منير - باء 

، أصـدرت المحكمـة الإقليميـة العليـا الهانزيـة في هــامبورغ      ٢٠٠٣فبرايـر  / شـباط ١٩في  - ٤٩
قتــل، الشــتراك في بالا مــة ٣ ٠٦٦ عامــا عــن ١٥حكمــا علــى مــنير المتــصدق بالــسجن لمــدة  

_________________ 
أغـسطس  / آب١١الحكـم الـصادر في   . ١١٢٣) الـشعبة المدنيـة  (نكلترا وويلـز  محكمة استئناف ا  ) ٢٠٠٤(انظر   )٢( 

 .١ إلى ٢، والذي تقرر بأغلبية ٢٠٠٤
 Beschluss IV - 1/04 (المحكمة الإقليمية العليا الهانزية الذي اتخذته ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٤انظر القرار المؤرخ  )٣( 

des Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg, Neue Juristische Wochenschrift 2005 Heft 32(  والحكـم ،
تــصدق لمــدة ســبع ســنوات لانتمائــه إلى  ، الــذي قــضى بــسجن الــسيد الم ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٩الــصادر في 

 .)OLG Hamburg, 4. Strafsenat, Urteil, 2 StE 4/02-5(منظمة إرهابية 
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في  ٢٠٠١ســبتمبر /جمــات الحـادي عـشر مـن أيلـول    فيمـا يتـصل    ،عـضوية منظمـة إرهابيـة   بو
 .)٤(ت المتحدةالولايا
) المحكمــة العليــا الألمانيــة(، ألغــت محكمــة العــدل الاتحاديــة  ٢٠٠٤مــارس / آذار٤وفي  - ٥٠

ــصادر  ــم الـ ــدالحكـ ــتئناف عنـ ــادة    ، الاسـ ــا لإعـ ــة العليـ ــة الإقليميـ ــضية إلى المحكمـ ــادت القـ  وأعـ
وكـان سـبب الإلغـاء هـو اسـتناد إدانـة الـسيد المتـصدق بدرجـة قاطعـة إلى شـهادة                       . )٥(المحاكمة

ــشيبة  ا ــن ال ــشاهد رمــزي ب ــات المتحــدة، ولكــن لم ي    ل ــتي وردت مــن الولاي ــام  احــاتكــن مال أم
 ولا أيـة    ، الـذي كـان قيـد الـتحفظ الـسري في الولايـات المتحـدة،               لإجراءات لا الشاهد نفـسه    ا

 .الولايات المتحدةأجرته ن الاستجواب الذي ناتجة عوثائق 
رسميـا مـن وزارة العـدل بالولايـات         وخلال إعـادة المحاكمـة، طلبـت محكمـة هـامبورغ             - ٥١

ــسماح     ــشاهد للاســتجواب المباشــر، أو ال ــديو،   هاســتجواببالمتحــدة نقــل ال ــداول بالفي  عــبر الت
ــدها بمالاستعاضــة عــن ذلــك ب  أو ــتي أُجري ــ تزوي ــه  تحاضــر الاســتجوابات ال  .حــتى تاريخــه مع

 ح كيـف  وطلبت المحكمة صراحة منح الإذن لمسؤول مـن مكتـب التحقيقـات الاتحـادي بتوضـي               
وفي  . الحصول علـى شـهادات الـشهود الموجـودين قيـد الـتحفظ في الولايـات المتحـدة                  كان يتم 

، لم ترسـل وزارة العـدل       ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٩  و ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ٩رسالتيها المـؤرختين    
تنظــيم  ــم مــن أعــضاء  بالولايــات المتحــدة ســوى مــوجزات لاســتجوابات ثلاثــة مــن المــشتبه   

، لاســتخدامها في يح الــشيبة وخالــد شــيخ محمــد ومحمــد ولــد صــلا وهــم رمــزي بــن،القاعــدة
نـها مـن الإفـصاح عـن مكـان          أا، رغم ذلك، ليـست في وضـع يمكَّ        الوزارة  وذكرت   .المحاكمة

 .الشهاداتبفيها أُدلي المحتجزين أو وصف الظروف التي 
سـيما   وحيث كانت هناك طائفة من التقارير الصادرة عن منظمات غـير حكوميـة، ولا              - ٥٢
 العفـو الدوليـة ومنظمـة رصـد حقـوق الإنـسان، وفي وسـائط الإعـلام عـن اسـتخدام                      منظمـة عن  

محكمـة هـامبورغ أن تقـرر مـا إذا كـان      كان علـى     في الولايات المتحدة،     الاحتجازالتعذيب أثناء   
 الولايــات المتحــدة واســتخدامها كأدلــة في تي بعثتــهايجــوز الاستــشهاد بمــوجزات الاســتجواب ال ــ

إلى قــدر كــبير مــن الأدلــة، مــن بينــها شــهادة المحكمــة اســتمعت فقــد . ١٥ة وفقــا للمــادة المحاكمــ
لجنـة المـسؤولة عـن التحقيـق في         المسؤول في مكتب التحقيقات الاتحـادي، وشخـصية بـارزة في            

الولايــات المتحــدة، وجمعــت أدلــة مــن المستــشارية   بســبتمبر/هجمــات الحــادي عــشر مــن أيلــول 
ل والداخليــة الاتحــاديتين، والاســتخبارات الاتحاديــة، والمكتــب الاتحــادي   الألمانيــة، ووزارتي العــد

ن الـسلطات المختـصة في الولايـات المتحـدة منعتـها            أوردت السلطات الألمانية ب ـ    .لحماية الدستور 
_________________ 

ــر    )٤(  ــصدق، انظـ ــضية المتـ ــق بقـ ــا يتعلـ ــال  ،فيمـ ــبيل المثـ ــى سـ ــذيب     ، علـ ــسألة التعـ ــن مـ ــاص عـ ــرر الخـ ــر المقـ  تقريـ
)E/CN.4/2006/6/Add.1.( 

 .StR 218/03 3، ٢٠٠٤مارس / آذار٤قرار المحكمة العليا الألمانية المؤرخ  )٥( 
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.  فحــسبيةتم الحــصول عليهــا لأغــراض اســتخباراتكــان قــد المعلومــات الــتي الإفــصاح عــن مــن 
إلى تعطيــــل العلاقــــات الدبلوماســــية  مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إتاحــــة هــــذه المعلومــــات للعامــــةف

وأخــيرا، اســتمعت المحكمــة أيــضا إلى  .)٦(والاســتخباراتية الدوليــة بــين ألمانيــا والولايــات المتحــدة 
 يتعلــق ة العفــو الدوليــة ومنظمــة رصــد حقــوق الإنــسان فيمــا منظمــتقــارير، بوصــفها أدلــة، مــن 

 .لموجودين رهن الاعتقال في الولايات المتحدةلمحتجزين ابحق ام ارتكابه وزعالم بالتعذيب
أن  ،)٧(٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٤وقررت محكمة هامبورغ، في قرارها الإجرائي المؤرخ         - ٥٣

 أعـلاه، بوصـفها أدلـة في    نلشهادات التي أدلى ا الشهود الثلاثة المـذكوري اموجزات  كامل  تقبل  
 تـستثني مـن الأدلـة       ١٥نطـق القائـل بـأن المـادة         واستندت المحكمة في قرارهـا هـذا إلى الم         .كمةاالمح

إلا أنـه كـان مـن المـستحيل في هـذه       أنـه تم الإدلاء ـا نتيجـة للتعـذيب،    يثبـت   الأقـوال الـتي     فقط  
       وعلى الرغم من أن     .زعت عن طريق التعذيب فعلا    القضية أن تثبت المحكمة أن الشهادات قد انت

ــه في المحكمــة مــن مقــالات صــحفية    ــا اســتمع إلي ــارير م ــة أعط ــ ل وتق  تلمنظمــات غــير الحكومي
ن مـن   تـتمكّ  مؤشرات بتعرض من تزعم عـضويتهم في تنظـيم القاعـدة للتعـذيب، فـإن المحكمـة لم                 

ــسية بالاســم     ــذكر مــصادر رئي ــها، حيــث لم ت وحيــث أن مــوجزات الاســتجوابات   .التحقــق من
التعذيب شرا على عدم استخدامؤبر ذلك ماشتملت كذلك على عناصر براءة، فقد اعت. 

ــامبورغ في   - ٥٤ ــة هـ ــا بـــسجن الـــسيد  ٢٠٠٥أغـــسطس / آب١٩أصـــدرت محكمـ  حكمـ
وذكر رئيس المحكمة في تعليله الـشفوي       . المصدق لمدة سبع سنوات لعضويته في منظمة إرهابية       

 علـى قيمـة إثباتيـة سـلبية أو إيجابيـة      يأن الموجزات التي بعثتـها وزارة العـدل الأمريكيـة لم تحتـو         
ولـذلك  . م اليقين التي اكتنفت الطريقـة الـتي تم ـا الحـصول علـى تلـك البيانـات                  نظرا لحالة عد  

فإن إفادات المحتجزين لم توضع في الاعتبار، عنـد النظـر في الأدلـة وإصـدار الحكـم، إلا بالقـدر                     
 في إعـادة المحاكمـة،      ،ويتـضح مـن الحكـم الخطـي       . )٨(الذي دعمتها فيـه أدلـة موضـوعية أخـرى         

 ـــ  ــسيد الم ــة الـ ــدم إدانـ ــن     عـ ــشر مـ ــادي عـ ــات الحـ ــحايا هجمـ ــل ضـ ــى قتـ ــشجيع علـ صدق بالتـ
 .سبتمبر/أيلول

_________________ 
 Die von Seiten des Senates um Informationen”، ٥، صـفحة  ٣ة الحاشـي . سابقال ـرجـع  الم الرابع،انظر القرار  )٦( 

ersuchten Behörden der Bundesrepublik Deutschland … haben auf die Ersuchen so genannte 

Sperrerklärungen abgegeben, in denen darauf verwiesen worden ist, dass ihnen von Seiten der zuständigen 

Behörden der USA nicht gestattet worden ist, die ihnen allein zu geheimdienstlichen Zwecken 

überlassenen Informationen in dem vorliegenden Gerichtsverfahren zur Verfügung zu stellen. Ein Verstoß 

gegen diese Verwendungsbeschränkungen würde zur Störung der diplomatischen und geheimdienstlichen 

internationalen Beziehungen führen und deshalb die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland 

gefährden“. 
 .٣الحاشية . سابق، المرجع الرابعاانظر القرار  )٧( 
 .٣انظر الحكم، المرجع السابق، الحاشية  )٨( 
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يـــبين التحليـــل الـــدقيق للقـــرار بجـــلاء أن الـــشهود الثلاثـــة الـــذين اســـتخدمت محكمـــة  - ٥٥
وقـد أكـدت سـلطات الولايـات        . هامبورغ إفادام كانوا في الواقع ضحايا للاختفـاء القـسري         

تنعــت عــن تقــديم أي معلومــات عــن مــصيرهم    ولكنــها ام،المتحــدة وجــودهم تحــت حراســتها 
وذكرت محكمة هامبورغ صراحة أن الولايات المتحدة ظلـت تـصر علـى             . أماكن وجودهم  أو

/ وآذار) في قـضية الـسيد بـن الـشيبة         (٢٠٠٢سـبتمبر   /إبقاء مكان احتجـازهم سـرا منـذ أيلـول         
ــاريخ وفيمــا يتعلــق بالــشاهد ولــد صــلاحي، فــإن   ). في قــضية الــشيخ محمــد  (٢٠٠٣مــارس  ت
 في تعليلها القانوني، أن الاحتجـاز       ،غير أن محكمة هامبورغ ذكرت    .  لم يكن معروفا   )٩(اعتقاله

الانفرادي لمدة طويلة تقل عن ثلاث سنوات والحرمان من محاكمة عادلة لا يرقيـان إلى انتـهاك                 
 أ مـن    ١٣٦جسيم بوجه خاص لحقوق الإنسان حيث من شأن ذلك أن يفضي، وفقـا للمـادة                

الإجراءات الجنائية الألمانية إلى استبعاد اسـتخدام البيانـات الـصادرة أثنـاء هـذا الاحتجـاز       قانون  
ومن الواضح أن هذا التعليل القانوني يقلل من خطورة ما يمثلـه الاختفـاء القـسري              . )١٠(السري

وفي قضية مماثلة رفعت ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة،          . )١١(من جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان    
اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان علـى سـبيل المثـال أن الاحتجـاز الانفـرادي لمـدة الـثلاث                     

وعلـى نحـو مماثـل، ظلـت لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق                . )١٢(سنوات يرقى إلى مستوى التعـذيب     
ــة قــد يــسهل ممارســة       ــرة مطول الإنــسان تــشدد علــى نحــو متكــرر أن الاحتجــاز الانفــرادي لفت

_________________ 
 Der Aufenthalt der Zeugen Binalshibh und Sheikh“. ٣انظــر القــرار الرابــع، المرجــع الــسابق، الحاشــية   )٩( 

Mohammed wird jedoch bereits seit mehreren Jahren geheim gehalten, im Falle Binalshibhs seit seiner im 

September 2002 erfolgten Ergreifung und bei Sheikh Mohammed seit seiner Festnahme im März 2003. Für 

den Zeugen Ould Slahi ist das Datum seiner Ergreifung nicht bekannt”. 
 im Ergebnis anzunehmen wäre, kann jedoch dahin gestellt bleiben, da (Verschwindenlassen) المرجـع نفـسه   )١٠( 

die oben bejahte entsprechende Anwendung des in § 136a StPO normierten Beweisverwertungsverbotes 

nach zutreffender Auffassung nur in Fällen besonders gewichtiger Menschenrechtsverletzungen in Betracht 

kommt. Dazu zählt die bloße Nichtgewährung von Freiheit und Außenkontakten sowie die Versagung eines 

geordneten Gerichtsverfahrens nach Auffassung des Senates jedenfalls nach dem hier anzunehmenden 

bisherigen Zeitraum von höchstens drei Jahren wie im Falle des im September 2002 festgenommenen 

Binalshibh noch nicht“. 
تقرير الخبير المـستقل التـابع للجنـة حقـوق الإنـسان المكلـف بدراسـة الإطـار الـدولي القـائم في اـال الجنـائي                            )١١( 

. E/CN.4/2002/71ومجال حقوق الإنسان من أجل حماية الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري أو غـير الطـوعي        
 .٢٠٠٥أغسطس /آب ١٩الدولية الصادر في وانظر أيضا بيان منظمة العفو 

انظــر أيــضا قــضية . ٤٤/١٩٩٠انظــر قــضية الــسيد المقريــسي ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، الرســالة رقــم    )١٢( 
 الـتي خلـصت فيهـا       ٧٠٥ الفقـرة    ٤٤٩/١٩٩١رافائيل موجيكا ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة، الرسـالة رقـم             

 اختفاء الأشخاص القسري يرتبط ارتباطا لا ينفـصم بالمعاملـة الـتي ترقـى     اللجنة المعنية لحقوق الإنسان إلى أن    
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٧إلى مستوى انتهاك المادة 
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 في حــد ذاتــه شــكلا مــن أشــكال المعاملــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة    التعــذيب ويــشكل
 .)١٣(حتى التعذيب أو
وقــد كــان يــتعين علــى محكمــة هــامبورغ، حــتى قبــل اعتمــاد نــص صــريح بــشأن عــدم   - ٥٦

 أن  )١٤( في الاتفاقية الدولية المقبلة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري           ،مقبولية الأدلة 
 وأن تــستبعد بــشكل تــام اســتخدام أيــة بيانــات يــدلي ــا أشــخاص محتجــزون  ١٥ادة تطبــق المــ

أمــا بالنــسبة لمــا إذا كــان إثبــات اســتخدام التعــذيب . احتجــازا انفراديــا لمــدة مطولــة مــن الــزمن
لأغــراض الحــصول علــى معلومــات أمــرا ممكنــا أو غــير ممكــن فتلــك مــسألة غــير ذات صــلة في   

م احتجـاز الـشخص احتجـازا انفراديـا لمـدة مطولـة مـن الـزمن         حالات الاختفاء القـسري مـا دا   
ويــرى . يرقــى إلى مــستوى التعــذيب أو علــى الأقــل إلى معاملــة قاســية أو لا إنــسانية أو مهينــة  

المقرر الخاص أنه بقبول أدلة مقدمة من دوائر استخبارية أجنبية في محاكمة جنائية مثلمـا قبلـت                 
حة في الوقت ذاته بأن هذا الـدليل قـد تم الحـصول             محكمة هامبورغ على مضض والتسليم صرا     
 والمعـايير الـدنيا الأساسـية       ١٥ يكـون مبـدأ المـادة        ،عليه باستجواب ضـحايا للاختفـاء القـسري       

 .الأخرى للقانون الدولي وحقوق الإنسان قد تعرضت للتقويض إلى حد خطير
 

  الداخليةالحكم الصادر من مجلس اللوردات في قضية أ وآخرين ضد وزير -جيم  
 اتخــذ مجلــس اللــوردات ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٨في حكــم مــشهور صــادر في  - ٥٧

وكنظيرتـه الألمانيـة عـالج الـس مـسألة مـا إذا             . موقفا يمكـن مقارنتـه بموقـف محكمـة هـامبورغ          
كان يحق للدول الأطراف في الاتفاقية قبول أدلة في القضايا المرفوعة ضـد إرهـابيين مـشتبه ـم              

) الولايـات المتحـدة   ( مـن مـسؤولين في وكـالات سـرية أجنبيـة             ا كان قـد تم الحـصول عليه ـ       ربما
وقـد كـان المـستأنفون مـواطنين أجانـب          . ربما كان قد تم الحصول عليها باستخدام التعذيب        أو
اموا بارتكاب أعمـال إرهابيـة وظلـوا محتجـزين في المملكـة             ) من غير مواطني المملكة المتحدة    (

وفي رد علـى الهجمـات الـتي    .  طويلة مـن الـزمن دون أن توجـه إلـيهم مـة جنائيـة           المتحدة لمدة 
ســبتمبر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أصــدر برلمــان المملكــة المتحــدة   / أيلــول١١وقعــت في 

الهجــرة ” بعنـوان  ٢٠٠١ مـن قـانون مكافحــة الإرهـاب وقـانون الجريمـة والأمــن لعـام       ٤الجـزء  
تجـز لأجـل غـير مـسمى ودون محاكمـة الأجانـب الـذين يـشتبه          الـذي سمـح بـأن يح   ،“واللجـوء 

بارتكام أعمالا إرهابية والذين لا يمكن ترحيلهم من المملكة المتحدة نظرا لمبـدأ عـدم الإعـادة       
الاتفاقيـة  ( مـن اتفاقيـة حمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية        ٣القـسرية الـوارد في المـادة    

_________________ 
 .٩، الفقرة ٢٠٠٥/٣٩انظر على سبيل المثال قرار لجنة حقوق الإنسان  )١٣( 
 .٢٠٠٦/١رار مجلس حقوق الإنسان من الاتفاقية الملحقة بق) ٢ (١١انظر المادة  )١٤( 
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واسـتدعى هـذا التـشريع    .  مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب    ٣ادة  والم ـ) الأوروبية لحقـوق الإنـسان    
 مـن العهـد الـدولي    ٩ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان والمـادة         ٥تطبيق استثناء من المادة     

 ،وبموجـب سـلطات الاحتجـاز الإداريـة الواسـعة هـذه           . )١٥(الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية     
.  فـردا لأجـل غـير مـسمى      ١٧ علـى احتجـاز      ٢٠٠٣ام  صدق وزير الداخلية رسميـا في ايـة ع ـ        

وفي حكم مشهور صـدر     .  منهم في عدم قانونية احتجازهم أمام المحاكم البريطانية        ٩وقد طعن   
ــة   ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول١٦في  ــوردات بأغلبي  أن الاســتثناء ١ إلى ٨ أعلــن مجلــس الل

. )١٦(٢٠٠١ى قـانون الاسـتثناء لعـام        الذي طبقته المملكة المتحدة يعتـبر أمـرا غـير قـانوني، وألغ ـ            
 بوجه خاص أن الاستثناء غير متناسب إذ أنه لا يسمح إلا باحتجـاز أجانـب                ،وذكر اللوردات 

مشتبه بارتكام أعمالا إرهابية وذلك على نحـو يـشكل تمييـزا علـى أسـاس الجنـسية أو الوضـع                    
 .بية لحقوق الإنسان من الاتفاقية الأورو١٤ و ٥المتعلق بالهجرة في انتهاك للمادتين 

 مــن ٤واســتجابة لهــذا الحكــم أصــدر البرلمــان قــانون منــع الإرهــاب الــذي ألغــى الجــزء  - ٥٨
قــانون مكافحــة الإرهــاب وقــانون الجريمــة والأمــن، ونــص بــدلا مــن ذلــك علــى إصــدار أوامــر  

. )١٧(مراقبـة تطبــق علـى البريطــانيين والأجانــب المـشتبه بارتكــام أعمــالا إرهابيـة علــى الــسواء    
عـادة الأجانـب المـشتبه بارتكـام أعمـالا          لإوبالإضافة إلى ذلك اتبعت وزارة الداخليـة سياسـة          

إرهابية إلى بلدام الأصلية على أساس الضمانات الدبلوماسية الرامية إلى الالتفـاف علـى مبـدأ                
 توقيع مذكرات تفاهم مع حكومـات الأردن        ٢٠٠٥وتم حتى اية عام     . عدم الإعادة القسرية  

 .)١٨(الجماهيرية العربية الليبية ولبنانو
_________________ 

 كــانون ١٨انظــر الإعــلان الــوارد في المــذكرة الــشفوية الموجهــة مــن الممثــل الــدائم للمملكــة المتحــدة المؤرخــة     )١٥( 
ــسمبر /الأول ــ٢٠٠١ديــــ ــة في    والمــــ ــة العامــــ ــدى الأمانــــ ــانون ١٨سجلة لــــ ــسمبر / الأولكــــ . ٢٠٠١ديــــ

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?PO=UK&NT=&MA=3&CV=0&NA=&

CN=999&VL=1&CM=5&CL=ENG .      مـــن العهـــد  ) ٣ (٤انظـــر أيـــضا الإخطـــار المقـــدم بموجـــب المـــادة
ــتثناء( ــة المتحــــــدة، ) اتالاســــ ــانون الأول١٨المملكــــ  /http://www.unhchr.ch/html ٢٠٠١ديــــــسمبر / كــــ

menu3/b/treaty5_asp.htm. 
 ١٦ الــصادر في ٥٦حكــم مجلــس اللــوردات للمملكــة المتحــدة  ) ٢٠٠٤(وآخــرون ضــد وزيــر الداخليــة  . أ )١٦( 

 .٢٠٠٤ديسمبر / الأولكانون
المراقبـة الـصادرة بموجـب قـانون منـع الإرهـاب ترقـى إلى مـستوى                 رأت محكمة الاستئنافات مؤخرا أن أوامر        )١٧( 

 ,JJ, KK من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وزيـر الداخليـة   ٥الحرمان من الحرية، بما يتعارض مع المادة 

GG, HH, NN and LL (2006) England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 1141, 1 August 2006. 
ولجنــة ) A/60/316(انظــر في هــذا الــصدد تقريــري المقــرر الخــاص المعــني بمــسألة التعــذيب إلى الجمعيــة العامــة     )١٨( 

التحـدي  : انظر أيـضا مـذكرات تفـاهم ورصـد المنظمـات غـير الحكوميـة              ). E/CN.4/2006/6(حقوق الإنسان   
 ويمكـن الاطـلاع عليـه    POL 30/002/2006: دليل منظمة العفـو الدوليـة  /الذي يواجه حقوق الإنسان الأساسية

 .http://www.amnesty.org.ru/ library/Index/ENGPOL300022006?open&of=ENG-385: على الموقع
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وفي الوقت ذاته قدم تسعة من المحتجـزين الأجانـب لـدى اللجنـة الخاصـة للاسـتئنافات                   - ٥٩
المتعلقة بالهجرة، وهي محكمة عليـا أنـشأها القـانون، ضـد الـشهادات الـصادرة بحقهـم بموجـب                  

ــن     ــة والأم ــانون الجريم ــانون مكافحــة الإرهــاب وق ــوا ضــمن حج ــ . ق ــر  وادع ج أخــرى أن وزي
الداخلية أسس قراره المتعلق باحتجـازهم علـى بيانـات تم الحـصول عليهـا عـن طريـق التعـذيب                      

وأثنــاء قيــام وزيــر الداخليــة بتقيــيم قانونيــة الــشهادات  . محتجــزين لــدى الولايــات المتحــدة مــن 
لة مـا إذا     أثارت اللجنة الخاصة للاستئنافات المتعلقـة بـالهجرة بوضـوح مـسأ            ،المتعلقة بالاحتجاز 

كان يجوز لها قبول واسـتخدام أدلـة تم الحـصول عليهـا، أو ربمـا يكـون قـد تم الحـصول عليهـا،                         
 أجنبيـة مـن أجـل الحـصول علـى الأدلـة،       ةعن طريق أعمال تعذيب مارسـها مـسؤولون في دول ـ    

وردت اللجنة على الـسؤال بالإيجـاب وأكـدت بالتـالي           . دون مشاركة من السلطات البريطانية    
 بتأييـد محكمـة     ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١١وقد حظي هذا القـرار في       . هادات الصادرة جميع الش 

 بالرغم من أن المحكمة أقـرت بـأن المحتجـزين قـدموا             )١٩(١ إلى   ٢الاستئنافات البريطانية بأغلبية    
 .)٢٠(أدلة كافية لإثبات إمكانية استخدام التعذيب في جمع تلك الأدلة

ت مجلــس اللــوردات في الطعــن الــذي قدمــه  ، بــ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٨وفي  - ٦٠
، قــام اللــورد بينغهــام بــالإعراب عــن الــرأي   )٢١( محتجــزين ضــد حكــم محكمــة الاســتئناف ١٠

السائد الـذي نقـض بالإجمـاع حكـم محكمـة الاسـتئناف، والـذي مفـاده أنـه لا يجـوز للمملكـة                
راءات قانونيـة  المتحدة أن تستخدم أدلة حصلت عليها دولة أجنبيـة عـن طريـق التعـذيب في إج ـ         

  مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب بأـا تفـرض       ١٥وفَـسر المـادة     . تتخذ ضد من يشتبه بأنه إرهابي     
 

_________________ 
، ١١٢٣) الــدائرة المدنيــة(محكمــة الاســتئناف في انكلتــرا وويلــز ) ٢٠٠٤(وآخــرون ضــد وزيــر الداخليــة . أ )١٩( 

التعــذيب الــوارد في اســتنتاجاا وتوصــياا المتعلقــة  انظــر الانتقــاد الــصادر عــن لجنــة مناهــضة  . ١٣٧الفقــرة 
بالأقاليم التابعة للتاج الملكي وأقاليم ما وراء البحـار للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،                     

والبيـان المـشترك الـصادر بمناسـبة اليـوم الـدولي لـدعم              ) CAT/C/CR/33/3 (٢٠٠٤ديسمبر  / الأول كانون ١٠
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمـسون،          في   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢٦عذيب،  ضحايا الت 

ــة     A/59/44 (٤٤الملحــق رقــم  ــع التعــذيب والمعامل ــة لمن ــة الأوروبي ، الفــصل الأول، الفــرع كــاف وعــن اللجن
 .٣١، الفقرة CPT/Info (2005)10العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في  أو

 Examining the Use of Evidence Obtained under Torture: The Case of the British“أيضا براندي غاسبر انظر  )٢٠( 

Detainees May Test the Resolve of the European Convention in the Era of Terrorism”, American University 

International Law Review, vol. 21 (2005), p. 277, note 7. 
 كـانون  ٨، الحكـم المـؤرخ   ٧١مجلـس اللـوردات في المملكـة المتحـدة      ) ٢٠٠٥(أ وآخرون ضـد وزيـر الداخليـة          )٢١( 

 .٢٠٠٥ديسمبر /الأول
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يــزال  لا” :)٢٣(، وخلُــص إلى مــا يلــي)٢٢(قاعــدة قطعيــة شــاملة تنطبــق علــى جميــع الإجــراءات 
ــد عــن          ــا يزي ــه طــوال م ــتج عن ــا ين ــذيب وم ــام ينظــر بامتعــاض إلى التع ــزي الع ــانون الانكلي الق

ــد عــن       ٥٠٠ ــا يزي ــشعور م ــذا ال ــشاركه في ه ــام، وي ــدا ١٤٠ع ــشعور   بل ــذا ال ــشارك في ه . ت
انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعـذيب، وإنـني أشـعر بالـذعر، بـل وبـشيء مـن الأسـى، لـسماع                      

ــذهب إلى  ــة الاســتئناف    (رأي ي ــة في محكم ــل الأكثري ــن قب ــه م ــق   ) وقبول ــد العمي ــذا التقلي أن ه
 اتخـذ بـشكل صـريح رسمـي، يمكـن أن يجبـه قـانون وقاعـدة مـن           الجذور، والذي هو التزام دولي    

 .إلى التعذيبالقواعد الإجرائية لا تتضمن أي إشارة على الإطلاق 
وعلى الرغم من أن مجلس اللوردات أجمـع علـى إدانـة التعـذيب وإدانـة اسـتخدام الأدلـة                     - ٦١

في الإجراءات القانونية، فقد    ) اباشتراك السلطات البريطانية أو بعدم اشتراكه     (المنتزعة بالتعذيب   
قـد    بشأن مـسألة عـبء الإثبـات للبـت فيمـا إذا كانـت إفـادة مـا                  ٣ مقابل   ٤: انقسم إلى فريقين  

اللــورد (فأكثريــة اللــوردات العــاملين في مجــال القــانون . حــصل عليهــا عــن طريــق التعــذيب أم لا
ذي قدمـه اللـورد هـوب،    ، وافقـت علـى الاختبـار ال ـ   )كارسويل واللورد بـراون واللـورد رودجـر    

الذي أفاد بأنه بمجـرد أن يـثير المـستأنِف هـذه المـسألة، بـأن يـبين مـثلا أن الأدلـة وردت مـن بلـد                         
يزعم بأنه يمارس التعذيب، فإن عبء الإثبات ينتقل إلى اللجنة الخاصة للطعون المتعلقـة بـالهجرة،         

)SIAC( لـشك في اسـتخدام التعـذيب في    إذا كانت هناك أسباب معقولـة ل  ، التي ستقوم بتقييم ما
ومن ثم رأى اللورد هوب أنـه ينبغـي اسـتبعاد الأدلـة مـتى ثبـت،            . )٢٤(القضية التي هي قيد الدرس    

عـــن طريـــق تحريـــات دؤوبـــة في المـــصادر يمكـــن القيـــام ـــا عمليـــا وعلـــى أســـاس الموازنـــة بـــين  
صول عليهـا عـن طريـق       الح ـإنمـا تم    الاحتمالات، أن المعلومات الـتي اعتمـد عليهـا وزيـر الداخليـة              

ويبدو أن هذا تماما هو الاختبار الذي طبقته محكمة هـامبورغ في القـرار الإجرائـي                . )٢٥(التعذيب
وبعبارة أخرى، إذا كانت اللجنة الخاصة للطعـون        . )٢٦(المذكور أعلاه والمتخذ في قضية المتصدق     

_________________ 
بيد أنه تنبغي الإشارة إلى أن مجلس اللوردات ميز بـين الأدلـة المقبولـة في الإجـراءات                . ٣٥، الفقرة   المرجع نفسه  )٢٢( 

يع السلطة التنفيذيـة في الحكومـة اسـتخدامها والتـصرف علـى أساسـها لحمايـة أمـن                   القضائية، والأدلة التي تستط   
فقــد رأى اللــورد نيكــولس، مــثلا، أنــه لا يمكــن التوقــع مــن الحكومــة أن تغمــض عينــها عــن المعلومــات . الدولــة

م المثـال   وقد استعمل اللورد بنجها   ). ٦٩المرجع نفسه، الفقرة    (ويكون ثمن ذلك تعريض حياة المواطنين للخطر        
إذا ”: ٤٧، الفقـرة  )المرجع نفـسه  (التالي في إطار الافتراض بأن التعذيب قد أذنت به السلطات البريطانية رسميا             

ما كشف شخص، تحت التعذيب، عـن مكـان وجـود قنبلـة في مجلـس النـواب، ففـي وسـع الـسلطات أن تزيـل                           
 “...القنبلة، وتعتقل الإرهابي الذي وضعها، إن أمكن 

 .٥٢ع نفسه، الفقرة المرج )٢٣( 
 .١١٦، الفقرة المرجع نفسه )٢٤( 
 .١٢١، الفقرة المرجع نفسه )٢٥( 
المرجــع نفــسه، . انظــر مــا تقــدم، وفي الواقــع، فــإن اللــورد هــوب يــشير بكثــرة إلى قــضية المتــصدق لــدعم آرائــه   )٢٦( 

 .١٢٣ و ١٢٢الفقرتان 
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ن الإفـادة قـد تم الحـصول      المتعلقة بالهجرة قد خلصت إلى أنه لا يوجد أكثر من احتمال بأن تكو            
 . )٢٧(عليها بالتعذيب، فعندها لا يثبت حدوث تعذيب وتكون الإفادة مقبولة

والاختبار المفضل لدى الأقلية قدمه اللورد بينغهام، وأيده فيـه اللـورد نيكـولز واللـورد       - ٦٢
ــة قــد تم الحــصول ع    . )٢٨(هوفمــان ــإذا مــا قــدم المــستأنِف ســببا وجيهــا لأن تكــون الأدل ليهــا ف

بالتعذيب، فيتعين على اللجنة الخاصة للطعون المتعلقة بالهجرة أن تتحرى فيمـا إذا كـان يوجـد             
وفي حــال وجــود . احتمــال حقيقــي، بــأن تكــون هــذه الأدلــة قــد تم الحــصول عليهــا بالتعــذيب

وكان أن رفض اللـوردات الثلاثـة العـاملون في مجـال            . احتمال حقيقي، ينبغي عدم قبول الأدلة     
ن، بشدة، الاختبار المفضل لـدى الأكثريـة، بـالنظر إلى أنـه سـيلقي في الحقيقـة عبئـا علـى                      القانو

بــل إن اللـــورد بينغهـــام أعـــرب عـــن أســـفه  . )٢٩(المــستأنفين قلَّمـــا يـــستطيعون الاضـــطلاع بـــه 
لاستخدام مجلس اللوردات سلطته لدعم اختبار من شأنه أن يقوض فعاليـة الاتفاقيـة، وحرمـان                

ــاي  مــن ) ١ (٦و ) ٤ (٥ير الإنــصاف الــتي لهــم الحــق فيهــا بموجــب المــادتين    المحتجــزين مــن مع
إنه ممـا يتعـارض مـع أبـسط معـاني         ”وخلُص إلى القول    . )٣٠(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   

الإنــصاف أن تعــصب عينــا الإنــسان ومــن ثم يفــرض عليــه معيــار لا يــستطيع ســوى البــصير أن  
 . )٣١(“يأمل في استيفائه

 
 لخاتمةا -دال  

مــا برحــت لجنــة مناهــضة التعــذيب تــرى في إجراءاــا المتعلقــة بالــشكاوى الفرديــة أنــه  - ٦٣
 الـشكوى سـوى أن يـبين أن ادعاءاتـه أو ادعاءاـا بحـدوث التعـذيب         مقدميجب ألا يطلب من     

 للتأكــد ممــا إذا كانــت الإفــادات  ،وهــذا يعــني أن عــبء الإثبــات . )٣٢(إنمــا تقــوم علــى أســاس 
 بمــا فيهــا إجــراءات تــسليم اــرمين، تمــت  ،وصــفها أدلــة في أيــة إجــراءات قانونيــة المــستخدمة ب

 . )٣٣(بنتيجة التعذيب، يتحول إلى الدولة

_________________ 
 .١٧٢اللورد براون، في المرجع نفسه، الفقرة  )٢٧( 
 .٩٨ و ٨٠ و ٦٢-٥٤، الفقرات ع نفسهالمرج )٢٨( 
 .٨٠اللورد نيكولس، المرجع نفسه، الفقرة  )٢٩( 
ــة الــتي تم الحــصول عليهــا    . ٦٢اللــورد بنجهــام، المرجــع نفــسه، الفقــرة    )٣٠(  وفيمــا يتعلــق بانــسجام اســتعمال الأدل

 .٢٧٧ور، الصفحة بالتعذيب مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر أيضا غاسبر، في المرجع المذك
 .٥٩، الفقرة المرجع نفسه )٣١( 
 )٣٢( G..K. v. Switzerland   انظـر أيـضا   . ١١-٦، الفقـرة  ٢١٩/٢٠٠٢، الرسـالة رقـمP.E. v. France.   ،ضـد فرنـسا 

 .٦-٦، الفقرة ١٩٣/٢٠٠١الرسالة رقم 
 )٣٣( G.K. v. Switzerland  وذلــك بالإشــارة إلى ١٠-٦، المرجــع نفــسه، الفقــرة ،P.E v. France. ،المرجــع نفــسه ، 

 .٣-٦الفقرة 
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وفي أمـر مماثـل، اعترفـت محكمـة هــامبورغ الإقليميـة العليـا التابعـة للتحـالف التجــاري          - ٦٤
 بجميع الوسـائل المتاحـة      ، بواجبها أن تتأكد   )٣٤(في قضية منير المتصدق المذكورة أعلاه     ) هانسه(

لجمع الأدلة، مما إذا كانت إفادات الشهود المقدمة من سلطات الولايات المتحدة، وذلك علـى               
ضوء التقارير الصحفية وتقارير المنظمات غير الحكومية عن استخدام التعـذيب بـشكل متكـرر        

ومثـار الجـدل هنـا    . ضد الإرهابيين المشتبه م، قد انتزعت في واقع الأمـر عـن طريـق التعـذيب       
هــو فقــط الاســتنتاجات الختاميــة لمحكمــة هــامبورغ، ومؤداهــا أن الــشهادات تكــون مقبولــة في  
محاكمة جنائيـة بـسبب عـدم إمكـان إثبـات صـحة الادعـاءات المتعلقـة بالتعـذيب تمامـا، وذلـك                       
ــات المتحــدة وســلطات          ــه ســلطات الولاي ــذي أبدت ــاون ال ــدم التع ــصف بع ــف المت ــسبب الموق ب

ويــرى المقــرر الخــاص أن محكمــة هــامبورغ لم تحــول عــبء الإثبــات إلى        . لألمانيــةالحكومــة ا
وعلـى ضـوء وجـود ادعـاءات     . السلطات الحكومية التي استخدمت فعلا البينات المطعـون فيهـا     

المحتجــزين لــدى الولايــات المتحــدة للتعــذيب الــشهود قائمــة علــى أســس ســليمة بــشأن تعــرض 
الإثبـات بمـا لا يـدع       ) أو المحكمة (من مسؤوليات المدعي العام     قد كانت   فوالاختفاء القسري،   

مجالا إلى الشك أن الشهادات المذكورة لم تنتزع بالتعذيب، بدلا من إثبـات أـا انتزعـت فعـلا        
 .بالتعذيب

وأوضح نص على أن النهج التقليـدي المتخـذ إزاء عـبء الإثبـات هـو ـج غـير سـليم                       - ٦٥
لاتفاقية يمكن استخلاصه من الحكـم الـصادر عـن مجلـس اللـوردات في                من ا  ١٥بالنسبة للمادة   
فقد اتفق اللوردات العاملون في مجال القـانون        . ، والمذكور أعلاه  ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 

على وجود حاجة إلى استنباط إجراء يوفر الحمايـة لمقـدم الطعـن دون أن يفـرض علـى أي مـن                
لكنـهم لم يتفقـوا علـى     . )٣٥(في مقـدورهما الاضـطلاع بـه      الطرفين عبئا بشأن الإثبات لا يكـون        
فالأكثريــة اتبعــت اختبــار اللــورد هــوب القاضــي بعــدم  . اختبــار محــدد بالنــسبة لعــبء الإثبــات 

استبعاد الأدلة، إلا إذا ثبت، عـن طريـق تحريـات دؤوبـة في المـصادر وعلـى أسـاس الموازنـة بـين           
. )٣٦( عليهـا في الحقيقـة عـن طريـق التعـذيب         الاحتمالات، أن الأدلة المستخدمة قـد تم الحـصول        

فعـبء  . ومرة ثانية، لا يبدو أن هذا النهج يحول فعلا عـبء الإثبـات إلى الـسلطات الحكوميـة          
الإثبات حددته الأكثرية في مجلس اللوردات مـن المحتمـل جـدا أن يكـون مـستحيل التنفيـذ مـن                     

 الوقـت الحاضـر علـى أسـاس أوامـر      قبل معظم الأجانـب المـشتبه ـم كإرهـابيين والمحتجـزين في       
ويــرى المقــرر الخــاص أن الاختبــار . ٢٠٠٥رقابــة صــادرة بموجــب قــانون منــع الإرهــاب لعــام  

_________________ 
 . أعلاه٨انظر الحاشية  )٣٤( 
ــوردات في المملكــة المتحــدة      )٣٥(  ــورد كارزويــل في مجلــس الل ــورد بنجهــام والل ــان ٧١انظــر، مــثلا، الل  ٥٥، الفقرت

 .١٥٥ و
 .١٧٢ و ١٥٨ و ١٢١، الفقرات المرجع نفسه )٣٦( 
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المقدم من اللورد بينغهام، الذي أيده فيه اللورد نيكولز واللورد هوفمان، يبـدو أكثـر انـسجاما                 
ثبــات، يــتعين علــى فحــسب هــذا الاختبــار المتعلــق بعــبء الإ. )٣٧(، نــصا وروحــا١٥مـع المــادة  

عليهـا  تم الحـصول    مقدم الطعن أن يتقدم أولا بسبب وجيه لتبيان احتمال أن تكون الأدلـة قـد                
ومــن ثم يعــود إلى المحكمــة أمــر التحــري عمــا إذا كــان هنــاك احتمــال حقيقــي بــأن  . بالتعــذيب

ذ تكون الأدلة قد تم الحصول عليهـا بالتعـذيب، وفي حـال وجـود هـذا الاحتمـال، ينبغـي عندئ ـ          
وبعبارة أخرى، ينبغي عدم قبول الأدلة إلا إذا ثبت للمحكمـة أنـه لـيس هنـاك أي         . عدم قبولها 

 .احتمال حقيقي من هذا القبيل
 

 دخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ -رابعا  
 التاريخ والأسباب الموجبة -ألف  

مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو         دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية      - ٦٦
ــز النفــاذ في     ــة حي ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــران٢٢العقوب ــه / حزي ــبر . ٢٠٠٦يوني ويعت

المقرر الخاص هذا الصك الجديد أكثر الأساليب فعالية وابتكارا لمنـع التعـذيب وإسـاءة المعاملـة                 
ريبا منذ أن اقترح جان جـاك غوتييـه، وهـو أحـد              عاما تق  ٣٠فقد مر   . )٣٨(في جميع أنحاء العالم   

أصحاب المصارف في جنيف الذي نذر نفسه للقضاء على التعذيب، إنشاء نظـام عـالمي للقيـام      
 وذلك على غـرار الزيـارات الـتي قامـت ـا اللجنـة               ،بزيارات إلى أماكن الاعتقال لمنع التعذيب     

إلى لجنـة  نـصا  ، قـدمت كوسـتاريكا   ١٩٨٠وفي عـام  . الدولية للصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر       
حقوق الإنسان من أجل بروتوكول اختياري يستند إلى فكرة السيد غوتييه علـى النحـو الـذي      
وضعته منظمات غـير حكوميـة كاللجنـة الدوليـة للحقـوقيين واللجنـة الـتي كانـت تـسمى آنئـذ             

أن الأمـم المتحـدة   بيـد  . اللجنة السويسرية لمناهضة التعذيب، وهي سـلف رابطـة منـع التعـذيب         
كانــت آنــذاك أكثــر انــشغالا بــصياغة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب واعتمادهــا، وكــان أن تــسلَّم    
مجلــس أوروبــا بروتوكــول كوســتاريكا وحولــه إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعــذيب والمعاملــة 

التعـذيب إلى  وسـرعان مـا تـبين أن زيـارات منـع      . ١٩٨٧العقوبة اللاإنسانية أو المهينـة عـام       أو
أماكن الاعتقال التي قامت ا اللجنة الأوروبيـة لمنـع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنـسانية                   

في جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا كانت ناجحـة إلى درجـة أن الأمـم                ) CPT(أو المهينة   
 كــانون ١٨ وفي. المتحــدة قــررت في عقــد التــسعينات الاســتمرار في عمليــة الــصياغة المــذكورة

، اعتمدت الجمعية العامة أخيرا البروتوكـول الاختيـاري، الـذي يتـضمن       ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
 .عناصر مبتكرة هامة بالمقارنة مع نظيره الأوروبي

_________________ 
 .٩٨ و ٨٠، و ٦٢-٥٤، الفقرات المرجع نفسه )٣٧( 
 .٤٥-٣٦، الفقرات A/57/173انظر أيضا  )٣٨( 
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وتستند الأسـباب الموجبـة لكـلا الـصكين إلى الخـبرة الـتي مؤداهـا أن التعـذيب وإسـاءة                  - ٦٧
عزلـة مـن مراكـز الاعتقـال، حيـث يـشعر الـذين يمارسـون                المعاملة إنما يحدثان عادة في أماكن من      

ولمـا كـان التعـذيب محظـورا        . التعذيب بالثقة من أـم خـارج نطـاق الرصـد والمـساءلة الفعـالين              
إطلاقا بموجب جميـع الـنظم القانونيـة ونـواميس الـسلوك الأخلاقيـة في جميـع أنحـاء العـالم، فإنـه                       

أمر فيه زملاء ورؤساء القائمين بالتعـذيب، ـذه   وصفه جزءا من نظام يبيمكن أن يحدث إلا     لا
الممارســات أو يتــسامحون بــشأا أو علــى الأقــل يغــضون الطــرف عنــها، وحيــث تكــون غــرف 

أمـا ضـحايا التعـذيب فهـم إمـا أن يقتلـوا             . التعذيب محجوبة بـشكل فعـال عـن العـالم الخـارجي           
 وإذا مــا شــكا الــضحايا مــن .يرهبــوا إلى درجــة لا يجــرؤون معهــا علــى الكــلام عمــا قاســوه أو

التعذيب رغـم ذلـك فهـم يواجهـون صـعوبات هائلـة في إثبـات مـا حـدث لهـم وهـم في عزلـة،                   
وبوصـفهم مـن اـرمين أو الخـارجين علـى القـانون أو الإرهـابيين المـشتبه ـم، فـإن الـسلطات            

شريرة ولذا، فـإن الطريقـة الوحيـدة لكـسر هـذه الحلقـة ال ـ             . تطعن بشكل روتيني في مصداقيتهم    
هــي في كــشف أمكنــة الاعتقــال لأنظــار الجمهــور وفي جعــل النظــام الــذي يعمــل فيــه الــشرطة  
وموظفو الأمن وموظفـو الاسـتخبارات بكاملـه أكثـر شـفافية وأكثـر عرضـة للمـساءلة بالنـسبة                    

 . للرصد الخارجي
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب، يطلـب إلى جميـع الـدول الأطـراف أن             ٢وبموجب المادة    - ٦٨

تتخذ تدابير تشريعية، وإدارية وقـضائية أو غيرهـا مـن التـدابير الفعالـة لمنـع أعمـال التعـذيب في                      
ــها   ــة    . أي مــن الأراضــي الواقعــة تحــت ولايت ــة فعالي ــدابير الوقائي ــوفر الأمــم المتحــدة أشــد الت وت

ومـن ثم يمكـن للمـرء أن يقـول إن الـدول             . بدخول البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ مـؤخرا        
ولـدى  . راف في الاتفاقية ملزمة بالتصديق علـى البروتوكـول الاختيـاري بأسـرع مـا يمكـن                الأط

التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، فإن الدول توافق على قبـول الزيـارات        
المفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز سواء من جانب اللجنة الفرعية المعنية بمنـع التعـذيب التابعـة        

ة مناهضة التعذيب أو من جانب آلية وطنية مستقلة لمنع التعـذيب أو أكثـر مـن آليـة علـى                     للجن
 .المستوى الوطني، علاوة على الرصد التقليدي الذي تقوم به لجنة مناهضة التعذيب

 
 زيارات السجون التي تقوم ا اللجنة الفرعية والهيئات الوطنية الزائرة -باء  

ــة الف  - ٦٩ ــألف اللجن ــة مــن     وســوف تت ــصفة مبدئي ــة مناهــضة التعــذيب ب ــة التابعــة للجن رعي
خــبراء مــستقلين متعــددي التخصــصات ســيقومون بزيــارات دوريــة لأمــاكن الاحتجــاز في  ١٠

وسـتبعث اللجنـة الفرعيـة    . الدول الأطـراف مماثلـة للزيـارات الـتي تقـوم ـا لجنـة منـع التعـذيب                  
طنيـة المعنيـة بمنـع التعـذيب وسـتقدم تقريـرا            بتوصياا وملاحظاا إلى الدولة الطرف والآليـة الو       

 .سنويا إلى لجنة مناهضة التعذيب
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وتتمثل السمة الأساسية التي تميز البروتوكول الاختياري عن نظـيره الأوروبي في التـزام      - ٧٠
الدول الأطراف بالحفاظ على آلية أو عدة آليات مستقلة وطنيـة لمنـع التعـذيب أو تحديـد تلـك                    

ولـدى إنـشاء هـذه    . ها، في غضون عام واحد من التـصديق علـى البروتوكـول      الآليات أو إنشائ  
مـــن البروتوكـــول ) ٤ (١٨اللجـــان المحليـــة الزائـــرة، تـــولي الـــدول الأطـــراف، بموجـــب المـــادة  

ــة         ــسان الوطني ــوق الإن ــة بمركــز مؤســسات حق ــادئ المتعلق ــار الواجــب للمب ــاري الاعتب الاختي
صور، أن الدول التي يوجد ا لجان وطنيـة حقيقيـة           ومن ثم يمكن للمرء أن يت     ). مبادئ باريس (

مــستقلة لحقــوق الإنــسان أو مفوضــون برلمــانيون أو مؤســسات للمظــالم أو مؤســسات لحقــوق 
الإنسان سوف تقوم بتعـيين هـذه المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان بوصـفها آليـات وطنيـة                     

راف الـتي لا تتـوافر لـديها        ويمكـن للـدول الأط ـ    . لمنع التعذيب بموجـب البروتوكـول الاختيـاري       
هذه الهيئات حتى الآن أن تنشئ هيئات مستقلة زائرة كخطوة أولى في اتجـاه إنـشاء مؤسـسات                  

وعلى أية حال، فإن البروتوكول الاختيـاري ومبـادئ         . وطنية كاملة الصلاحية لحقوق الإنسان    
افــة وطنيــة بــاريس يعــززان أحــدهما الآخــر في العمــل مــن أجــل الهــدف المــشترك وهــو إنــشاء ثق 

 .حقيقية لحقوق الإنسان
وفي حــين لــن يكــون في مقــدور اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعــذيب القيــام بالبعثــات إلا في    - ٧١

فترات متقطعة لعدد متزايد من الدول الأطراف، فإن المـسؤولية الرئيـسية عـن ضـمان الـشفافية                 
. تق الهيئـات الوطنيـة الزائـرة      المتعاظمة والقابلية للمساءلة بشأن أماكن الاحتجاز ستقع على عـا         

ولذا فمن الأهمية بمكان أن تنشئ الدول الأطراف عددا كافيا من الهيئات الوطنية الزائـرة، وأن               
تكفل لها العضوية مـن شـتى المهـن، وأن تحتـرم اسـتقلال هـذه الهيئـات وخبرائهـا احترامـا تامـا،                      

وبغية تحقيـق التـأثير الـرادع، ينبغـي         . وأن تزودها بجميع الموارد الضرورية للقيام بوظائفها الهامة       
أن تقــوم الهيئــات الوطنيــة الزائــرة بزيــارات لعــدد أكــبر مــن أمــاكن الاحتجــاز أو لأكثــر تلــك    

وتتبـدى الحاجـة    . الأماكن إثارة للجدل كل بضعة أشهر وعلى فترات أقصر في بعض الحالات           
 يتخــذ مــن وطــن المقــرر إلى وجــود عــدد كــاف مــن اللجــان الزائــرة والخــبراء الزائــرين في مثــال

فقد كشفت لجنة منع التعـذيب ابتـداء مـن أول زيـارة لهـا إلى النمـسا في        . الخاص، وهو النمسا  
 عـن وجـود بعـض احتمـالات بممارسـة سـوء المعاملـة في مراكـز الاحتجـاز التابعـة                      ١٩٩٠عام  

لبرلمـان  ، أنـشأ ا   ١٩٩٩وفي عـام    . للشرطة النمساوية وأوصت اللجنـة بإنـشاء هيئـة محليـة زائـرة            
ــن         ــة ويتكــون م ــة الاتحادي ــسان في وزارة الداخلي ــوق الإن ــشاري لحق ــس الاست ــساوي ال النم

والنمـسا  . عضوا، وأنشأ ست لجان إقليمية زائرة يتألف كل منها من ستة إلى ثمانية خـبراء               ١١
بلد صـغير، وهـذه اللجـان ينحـصر اختـصاصها في زيـارة مراكـز الاحتجـاز والزنزانـات التابعـة                 

 عضوا من أعضاء الس وخبراء اللجنـة جانبـا كـبيرا مـن        ٥٠ومع ذلك، فقد أمضى     . للشرطة
وقتهم في القيام بالزيارات، وكتابة التقارير، وإنشاء أفرقـة عمـل لموضـوعات محـددة وفي تقـديم           
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المشورة لوزير الداخلية بشأن كيفية تحسين حالة حقـوق الإنـسان في أمـاكن الاحتجـاز التابعـة                  
أخــذنا في الاعتبــار أن آليــات المنــع الوطنيــة المتوخــاة في البروتوكــول الاختيــاري وإذا . للــشرطة

ســيتعين عليهــا القيــام بالزيــارات وعمليــات الرصــد بــصفة دوريــة، لجميــع الــسجون الخاضــعة     
للقضاء ومراكز الاحتجاز في مرحلة ما قبـل المحاكمـة ومراكـز احتجـاز الأحـداث، والـسجون                  

لنفسي ومراكز الهجـرة، واللجـوء وغيرهـا مـن المراكـز في كـل              العسكرية، ومؤسسات العلاج ا   
بلــد، عــلاوة علــى أمــاكن الاحتجــاز والزنزانــات التابعــة للــشرطة يــصبح مــن الواضــح ضــرورة  

 .استثمار موارد كبيرة في هذا النظام حتى تكفل له الفعالية
 

 الشروط اللازمة للرصد الفعال -جيم  
ــاك   - ٧٢ ــارات الرادعــة لأم ــزدوج  تنطــوي الزي ــى غــرض م وكــون خــبراء  . ن الاحتجــاز عل

وطنيين أو دوليين لديهم سـلطة التفتـيش علـى كـل مكـان مـن أمـاكن الاحتجـاز في أي وقـت                        
وبــدون إشــعار مــسبق، وأن بإمكــام الحــصول علــى ســجلات الــسجون وغيرهــا مــن الوثــائق  

علــى وأــم مخولــون بــالكلام مــع أي شــخص محتجــز علــى انفــراد، وإجــراء الفحــوص الطبيــة    
وتتــيح هــذه الزيــارات في  . ضــحايا التعــذيب، ينطــوي في حــد ذاتــه علــى تــأثير رادع في قوتــه   

الوقــت ذاتــه للخــبراء المــستقلين أن يختــبروا علــى الطبيعــة، طريقــة معاملــة الــسجناء والمحتجــزين   
وتعد الطريقة التي يعامل ا اتمع سجناءه ومحتجزيـه، بمـن فـيهم          . والظروف العامة للاحتجاز  

وهناك كـثير مـن     . جانب، مؤشرا أساسيا على التزام هذا اتمع بحقوق الإنسان بصفة عامة          الأ
المــشاكل تنــشأ مــن عــدم ملاءمــة الأنظمــة الــتي يمكــن أن تتحــسن بــسهولة مــن خــلال الرصــد    

وغالبا ما يجري الخـبراء الزائـرون حـوارا بنـاء مـع الـسلطات المعنيـة مـن خـلال القيـام                       . الدوري
لأمــاكن الاحتجــاز ــدف مــساعدة تلــك الــسلطات علــى حــل المــشاكل قيــد  بزيــارات دوريــة 

 .الملاحظة
وانطلاقا من خبرته كرئيس للجنة خـبراء تـضطلع بزيـارات دوريـة لأمـاكن الاحتجـاز                  - ٧٣

التابعة للشرطة في النمسا ومن بعثات تقصي الحقـائق الـتي قـام ـا بوصـفه مقـررا خاصـا معنيـا                       
ر الخاص شديد الاقتناع بأن نظام الزيارات المفاجئة لجميـع أمـاكن   بمسألة التعذيب، أصبح المقر 

الاحتجاز التي يقوم ا خـبراء مـستقلون هـي حـتى الآن أكثـر الآليـات فعاليـة واسـتدامة لإيجـاد                    
ثقافة للسجون بشكل تدريجي تقوم على احترام الكرامة الإنـسانية والـسلامة البدنيـة بـدلا مـن                  

ولهــذا الــسبب يوصــي المقــرر الخــاص جميــع الــدول الــتي زارهــا . الخــوف والاســتبعاد والاحتقــار
وكــان أول بلــد زاره . حــتى الآن بــأن تــصدق علــى البروتوكــول الاختيــاري بأســرع مــا يمكــن 

، وهـو جورجيـا، وأول      ١٩٩٤ديـسمبر   /المقرر الخـاص بعـد تعيينـه في منـصبه في كـانون الأول             
وة الــدول الأخــرى الــتي زارهــا أي  ويــشجع المقــرر الخــاص بق ــ. بلــد أيــضا يتبــع هــذه التوصــية 
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منغوليــا، ونيبــال، والــصين والأردن علــى أن تحــذو حــذو جورجيــا وأن تــودع صــك تــصديقها 
وهو على استعداد لمساعدة الدول الأطراف في البروتوكـول الاختيـاري في            . على وجه السرعة  

خبرتـه، فـإن أهـم      جهودها لإنشاء آليات وطنية مستقلة حقيقية فعالة لمنع التعذيب، وبناء على            
الجوانب المتعلقة بتفتيش السجون يتمثل في الوصول دون قيد إلى جميـع مرافـق الاحتجـاز، وفي           
إمكانية القيام بفحوصـات طبيـة مـستقلة للمحتجـزين، وكـذلك الحـق في إجـراء مقـابلات مـع                     

ة المحتجزين على انفراد، أي بدون أن يتمكن أي من المـسؤولين الـرسميين في الـسجون مـن رؤي ـ                
ــا  ــات أو سماعه ــر       . )٣٩(المحادث ــو أم ــيش وه ــق التفت ــة في فري ــهم الثق ــإن المحتجــزين لا يمكن وإلا ف

 .جوهري للغاية للحصول على معلومات موثوق ا
 

 الخاتمة -دال  
ولا يمكن حدوثـه إلا بوصـفه   . غالبا ما يحدث التعذيب في أماكن الاحتجاز المنعزلة   - ٧٤

زملاء والرؤسـاء مـع هـذه الممارسـات أو تغاضـى عنـها       جزءا من نظام تتسامح فيه أوامر ال    
ومـن ثم فـإن     . على الأقل وحيث تكون غرف التعذيب معزولة عن الخارج على نحو فعـال            

ــة           ــاكن الاحتجــاز معرضــة للرقاب ــع أم ــل جمي ــي جع ــذيب ه ــع التع ــة لمن ــر الطــرق فعالي أكث
 .الجماهيرية

تفاقيـة مناهـضة التعـذيب    ويرحب المقرر الخاص بدخول البروتوكول الاختيـاري لا    - ٧٥
 بـأن تتخـذ     ٢وهو يذكّر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتزاماا بموجب المادة          . حيز النفاذ 

ومن ثم فإنه يناشد    . إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي من الأقاليم التابعة لولايتها          
يمكـن وأن تنـشئ    بقوة، جميع البلدان أن تـصدق علـى البروتوكـول الاختيـاري بأسـرع مـا                 

آليات وطنية تكون حقا مستقلة وفعالة ومزودة بموارد جيدة لمنع التعـذيب، ولهـا الحـق في                 
ــابلات        ــت، وأن تجــري مق ــاكن الاحتجــاز في أي وق ــع أم ــة لجمي ــارات مفاجئ ــوم بزي أن تق

 .شخصية مع جميع المحتجزين وأن تجري لهم فحوصات طبية مستقلة
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